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للأستاذ الجليل الشيخ على الخفيف أستاذ الشريعة 
الاسلامية بكلية الحقوق بجامعة 2 رکیل تلت 
الكلية ا 


من خير ما يقدم المرء لته أن ينشر بعض ما طواه الزمن من تراث علمى كان فيما 
مضی رکنا من اران ومظهرأً من مظاهر عزتها وحضارتها ومُرة يانعة من نمار حياتها 
ونقافتما . 

وحير ما ييه ويبعته من ذلك ما كان متصلا غياعها الاجةاعية وروابطها الاقتصادية ‏ 
اا کی ع ا رظي د اها رك جو ااي 

وقد كان الفقه الإسلامى من أهم الأسس والعوامل التى سامت فى بناء الامة 
الإسلامية وتكوين حضارتها واتساع عمرانها وامتداد سلطانها وانضواء الشعوب اختلفة 
تحت لوائها » لانه فقه يموم على العدالة ويشر ع الحقوق ويصونها ويكفل الحرية ويلام 
الفطر السليمة ويزيل الفوارق ويقضى على الطبقات ويساير التطور ريسك بالأضول . 
والقواعد العادلة » لا تسيطر عليه شهوات الأفراد ولا أطماع الأحزاب والجماعات ولا 
بخضع هوی ا والرذساء > ذلك بانه مستمد من شرع لاا الباطل من بين يديه 
ولا من خلفه تنزیل من حکم ميد » وإرشاد من رسول أمين لا ينطق عن الموى وا 


ڪحيد عن الحى » فحاأع اول ما حاءِ تابت القواعد راسخ الأساس سلم الميادىء صحيح | 


١ (‏ ) كتبه أستاذنا الجليل المغفور له الشيخ على الحفيف نقديا لكتاب « تحفة الفقهاء » لعلا 
الدین السمرقندی ر ٠۳۹‏ ه ) وأعدنا نش فى « ميزان الأضول ف نتائج العقول _ الختصر » 
تحقيقنا ونشر نا . وها نحن نعيد نشو فى هذا الكتاب لفائدته وتحية لذكرى أستاذنا الجليل طيب الله 
تراه وجعل الحنة مثواه . 
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النتائح متفقا مع لاف الصحهحة ادات اة ولاق الكغة ء ذف إل 
الإصلاح لا الهدم » ويدعو إلى السمو وينأى ججانبه عن الركود ا 

ولتد كان هذا الفقه رلیدا لقيام الدولة الإسلامية طهر دشا ةه استمدت اضرا 
وأحکامه » وبقدر حاجتها تعددت فروعه وامتدت أأغصانه » فكان فى عهده الأول على 
. قدر الحاجة إليه حلولاً لما حدث من مسائل وما اشتجر من خلاف وما وجد من نزاع فى 
تلك البيعة القصيرة المدى امحدودة الرقعة .المتقاربة الاركان البدوية الحياة الخشنة العيش 
المتجانسة اليول والعادات » حتى إذا نعم عيشها ونا ثرارها واتسعت أطرافها وامتدت 
حدودها فشملت أقطارا وضمت أما ودواً تختلف فى عادامما وتقاليدها ومعيشتها 
وأناظيمها ' “ وأقالمها وأجوئها » غا الفقه الإسلامی بائها واتسع باتساعها وامتدت 
فروعه بامتداد حدودها وای أکله وبدأت حلوله تقوم على أصول تدرس وترتد إل قواعد 
تحت ومبادیءِ تسشن وعندئذ تم للفقه الإسلامی نوه واكتمل له ا فتنوعت ونه 
وتقرعت مسائله واتسعت جوانبه وامتدت حدوده وتعددت فروعه . 

كان الفقه الإسلامى أول ما وجد عبارة عن طائفة من الأحكام والفتاوى التى صدرت 
من الرسول صلوات الله وسلامه عليه فیما عرض عليه من خلاف وما استفتی فيه من 
مسائل لا یتجاوزھا إلى غیرھا وکان فیہا حاجات الناس یومئذ وکان وجودہ بینہم کفیلا 
i E i‏ قد رفع إليه فزعوا إليه فقضى 

ينهم فأسلموا لقضائه وم یکن هم فيه خی ولا عنه محيد . 

م انضم إلى هذه الطائفة بعد وفاته عه ما استنبطه أصحابه من أحكام وفتاوى لا 
استجد من الحوادث وما نزل بم من وقائع ما م يحدث وم يتزل بهم ف زمنه ع 
مسترشدین بأحکامه وفتاویه التی حفضوها عنه مستہدین بہدیه حین کان یشرع هم 
ویقضی بینم وښجتېد هم . 
وكانت هذه الطائفة من الأحكام تمتاز عن الأول بالكثرة وتعدد الاراء ووجود الخلاف 


ر ١‏ ) جمع « أنظومة » أى الأنظمة أو النظم ر القاموس والمعجم الوسيط ) . 
ا ) 


وکان أصحابہا يعملون بہا بظن أا توافقق حكم الله وإن احتملت أن تكون على 
خحلافه - وكان وجود الخلاف نتيجة لتعدد المفتين وعدم عصمتهم واتساع الدولة 
الإسلامية بدخول بلدان وأم غير عربية ف الإسلام . 

م انضم إلى هاتين الطائفتين بعد ذلك طائفة ثالثة من الأحكام والفتاوى صدرت 
عن تلاميذ الصحابة من التابعين وتابعيهم من درسوا على الصحابة وأحذوا الفقه عنم أو 
عمن أحذ عنم . م جاء بعد هؤلاء من الفقهاء والأئمة امجتهدين من فرغ لدراسة الفقه 
واستنباط قواعده ووضع أصوله ومبادئه » ورد الأحكام والفتاوى الموروثة إليما » وتفريع 
المسائل الختلفة عليها » ووضعت فيه المؤلفات ونظمت المناظرات حتى كان من كل 
ذلك نتاج طیب لا تفارقه جدته ولا تذبل نضرته ولا ینقطع مدده » يتسع خحاجات کل 
أمة ويساير تطور كل زمن ولا یستعصی عن الاستجابة إلى المصالح › وكان له فى الأمة 
الإسلامية آثاره الحمودة فى حياتها الاجتاعية ونضتها الثقافية ووحدتما السياسية ومكانتها ‏ 

N ESERO 
والببحث فيه وادعى العلم به بعد ذلك جهلة اتخذوه مرتزقا ووسيلة إلى امال والتقرب من‎ 
الأمراء والحكام واكتساب الجاه من ذلك التقرب » فوصموه با هو براء منه ولوثوه‎ 
بارهم وأقواهم وأفعا هم » ونسبوا إليه النقص بسوء سياستم » فكان ذلك حجاباً حجبه‎ 
عن الناس حقباً طويلة » وساعد على ذلك ظهور عصبية عمياء لاراء لا تقوم على‎ 
حجة » وأحكام لا تستند إلى دليل ولا تصلح للناس » وكان من وراء ذلك خلافات‎ 
أدت إلى فرقة فرقت بين الناس بقدر ما حدث بينهم من خحلاف وما تعدد من مذاهب‎ 
إلى أن استقر الأمر أخيراً لبعضها واندرس باقيما فلم يبق منها إلى اليوم من له مكانة وأتباع‎ 
سوى مذهب أبى حنيفة ومذهب مالك بن أنس ومذهب الشافعى ومذهب أحمد‎ 
ومذهب الزيدية ومذهب الامامية الاأثنى عشرية وقد يضاف إلى ذلك مذهب الإباضية‎ 
) . أتباع عبد الله بن إباض الخارجى‎ 

وهذه اذاهب هى مذاهب الجمهور الإسلامى فى جميع الأقطار » وقف عند 
اتباعها ونبذ ما عداها وجافق من عمل بغيرها على ما قد يكون له من قوة ف الدليل وما 
فد بكرن فة هن اة وملاة لرن رنه عل الاس > وذلك مم تعصبا بدو 
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حجة وابتداعاً ونركاً للسّة إذ ل يكن معروفاً فى عهد السلف الصالم بل ولا ف عهد 
- أصحاب هذه المذاهب نفسها . ذلك لأنہم لم خجتمدوا ولم يستنبطوا ليحملوا الناس على 
تباعهم وتقليدهم بل كان للناس يومعذ الخية فى استفتاء من يشاعون ممن تطمان إليه 
أنفسهم وإلى العمل بفتياهم ضمائرهم حين لا يستطيعون أن. يصلوا إلى حكم الله 
باجتہادهم ونضرهم . 

کان كل ذلك سببا فى دفن هذا التراث الحيد رآ اللأنربة عليه مع طول الزمن حتى 
خحفى على كثير من الناس وبعد على المشترعين منهم إلى هذا الوقت إذ ظهرت الهضة 
العلمية الفقهية الإسلامية فى البلاد الشرقية ينخاصة مصر نتيجة نمو الوعى القومى فيا 
وبعث الحركة العلمية والنقافية والتلفت إلى الماضى الجيد والرغبة ف نرسمه مع شيو ع 
الفكرة الاستقلالية والشعور بالحاجة إلى التحتل الاسلامى ذفغا لاط اا وضيمه 
واضطهاده واستغلاله وظهور .الرغبة فى نوجيه البلاد الإسلامية إلى عيئة أسباب الوحدة 
ا و ا ی ق و 
الالتجاء إلى الفقه الإسلامى واتخاذه أساسا لقوانينها » منه استمدادها وعليه يكون 
قيامها . 

عن كل هذا نظر الناس إلى ماضيمم فرأوا سنا الفقه الإسلامى ونوره يشع من تحت 
ما ترآ فوقه من أنقاض فأخذ الفقهاء فى بعثه ونوطىء أكنافه وتعبيد سبله وإظهاره لتاس 

بشوب بہی قشیب حتی یکون هم منه فی حاضرهم مستمد لتشريعهم ومعین لقوانینہم 

بدلا من الالتجاء إلى تشريع أجنبى عنم و ف ود لا مع ماح وح اص رع 
ولا يتفق مع أخلاقهم وعاداتہم ولا يتمشى مع معنقداتہم ونقاليدهم . 

ولقد بدأت هذه الحركة. الباركة بوضع قوانين مصرية فى 'بعض مسائل الأة 
ومشاكلها لم يتقيد فيا واضعها بمذهب ألى حنيفة الذى كان عليه العمل ف مصر 
فوضع القانون رقم ٠١‏ لسنة ٠۹۲١‏ فى أحكام نفقة الزوجية والعدة والتطليق للعجز عن 
النفقة والتفریق بعیب فى الزو ج وأحكام المفقود ‏ والقانون رقم ۲٣‏ لسنة ۱۹۲۹ ف 
أحكام الطلاق والتطليق للضرر ولغيبة الزو ج وحبسه وبعض أحكام النسب والعدة والمهر 
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وسن الحضانة وبعض أحكام المفقود » ووضع القانون رقم ٤۸‏ لسنة ۱۹٤٩‏ فى بعض 
مسائل الأوقاف مما جار فيه الناس بالشكوى وطلبوا الخلاص منه » ووضع القانون رقم 
۷١‏ لسنة ٠۹٤١‏ نى أحكام الوصية ووضع القانون رقم ۷۷ لسنة ۱۹٤۳‏ فى أحكام 
اميراث » وألفت لجان لوضع قانون عام فى مسائل الأحوال الشخصية وهى مرحلة 

يدة خطتما مصر وانتقلت منها إلى بعض البلاد الشرقية كسورية فوضع فيما قانون فى 
الأحوال الشخصية « الزواج والطلاق والعدد والنفقات والنسب والحضانة والرضاع 
والأهلية والنيابة الالية والوصية والميراث » وتونس فوضع فيا قانون لمسائل الأحوال 
الشخصية . وإنها لمرحلة تؤذن بعهد جديد فى البلاد الشرقيه : عهد توحيد التشريع فيا 
وسن القوانين ها على أسس من الشريعة الإسلامية شريعة الأسلاف والاوطان ومصدر 
كير من العادات والتقاليد والأحلاق - عند ذلك يعود لهم مجحدهم وتقوى وحدتيم 
ونشتد إصرتهم وتجتمع كلفتم فترجع إلہم قوتهم ويعود هم سلطانہم ويعم هم استقلاهم 
فى شتى نواحى جهودهم ومضطرمم ف هذه الحياة حياة الجد والكفاح والمابرة والقوة 
والسلطان والغلب . 

ف قیام الدكتور محمد زکی عبد ال اا هذا الكتاب - كتاب تحفة الفقهاء 
لعلاء ق محمد بن أحمد السمرقندى من فقهاء القرن السادس الهجرى ونشره فى 
الناس - سليما » محققاً » مضبوطاً - لمساهمة منه محمودة ف بناء هذه النهضة الفقهية 
الماركة المرتقبة الثمرة نهضة إحلال التشريع الاسلامى على وضعه الصحيح فى البلاد 
الشقية محل التشريع الوضعى الغرى ونخاصة إذا لوحظ أن ذلك قد جاء فى عهد عهد 
فيه بالقضاء فى مسائل الأحوال الشخصية على وفق الشريعة الإسلامية إلى رجال القانون 
الوضعى - قضاة احا المصرية - فكانوا بسبب ذلك فى حاجة إلى الرجو ع والنظر ف 
ا يعة والاتصال بالفقة الإسلامى والتزود منه والتعرف بأصوله وحكمه وأغراضه 
- وكل هذا يحتاج إلى كتب ف الفقه جامعة ميسرة لا يمل طوها ولا يفوت الغرض بسبب 
إغجازها . ولذا كان الدكتور محمد زكى عبد البر ا حين اخحتار هذا الكتاب وحين 


اهت نفسه فف هذا الوه قت إلى نشره » فالکتاب من ناحیه موضوعه ځموعه قیمه من 


الشافعى فيا أحياناً ومذهب ”مالك أحيانا أخرى على وضع تجنب فيه مؤلفه الطول 
امل والاحتصار الخل  .‏ 

وهو من ناحية ترتيبه وعرضه للمسائل ونفريعها وردها إلى أصوها أقرب ما يكون إلى 
ما انتبى إليه التأليف ف العصر الحاضر من استعراض لسائل الأبواب جملة وترنيبها ترتياً 
منطقيا تقودك فيه كل مسالة إلى المسألة التى تليما نحعيث تجدها متصلة بها وما قبلها 
كاتصال الحلقة فى السلسلة فلا تكاد تشغعر ف الباب بانتقال مفاجىء من موضو ع إلى 
ت لا يتصل به بل تحس كانك لا تزال ف موضوعك الذى بدأته وذلك ما يعين عل 
جمع الفكر واتصال النضر وفهم الموضو ع واستيعابه من جميع أطرافه . 

وهو من ناحية اج سهل الاسلوت بین العبارة لا تشعر فيه بتعقيد ولا ڪخفاء بل 
يلازمك ما قرأت فيه ظهور المعنى وجلاء المراد ووضو ح الغرض . 

هذا کان اختیار الدکتور عمد زکی عبد البر اختيارا موفقا إذ أنه بهذا الاحتيار أتاح 
ن لم يتعود القراءة فى الكتب الفقهية ولم يمرن على أسلوبما الاصطلاحى أن يأخذ منه 
الفقه الإسلامى وأن يتفهم مسائله » جا أتاح للمعاهد العلمية الإسلامية فرصة اختيار 
كتاب قم لدراسة فقه أبى حنيفة باستيعاب غير ممل وأن تجد فيه طلبتها من ناحية 
الترتيب وسهولة العبارة وحسن العرض مما يوفر الزمن لطالب البحث ويجنبه أن يضيعه فى 
فهم الأساليب وحل رموزها وتفهم عبارتما والكشف عما يراد ما : 

وإنى لارجو إذا تم طبعه أن ييسر للناس الببحث فيه بوضع فهارس له تفصيلية على 
انعط العصرى المعروف فى كتب الفقه الوضعى . إنه بذلك يستحق شكراً فوق شكر 
وتناء بعد ثناء وجخدم الفقه الإسلامى خدمة لا تقل عن خحدمته فى نشر هذا الكتاب . 

هذا وإذا كان الدكتور محمد زكى عبد البر قد قام بهذا العمل الجليل فى حيط الفقه 
الإسلامى فاستحق عليه الشكرءء فإنه إلى ذلك قد ضرب لزملائه وأقرانه من رجال 
لقانون خير مثل وسن همم أحسن سنة ف الإقبال على البحث ف الفقه الإسلامى ونشر 
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كتبه القيمة المفيدة التى أتى عليما الزمن فخبا نورها وزال من بين الكتب المعروفة 
اسمها - ففى ذلك إنماء لتقافتهم التشريعية وإعلاء لنزلتهم القانونية وإظهار لكنوز 
أسلافهم التشريعية - وفق الله رجال القانون إلى إحياء الفقه الإسلامى ونشره وإ 
خحدمته وبعثه . ) 


القاهرة و ینایر سنه 1۹0٩‏ 


على الخفيف 


بسم الله الرحمن الرحم 


امقدمة 


منذ سنين وفقنا الله » جل وعلا » وأمدنا بفيض من حوله وقوته » فضلاً منه ونعمة - 
فحققنا ونشرنا ء لأيل مرة » كتابين عظيمين » لرجل عظم . أحدها فى « الفقه » 
والاخحر فى « أصول الفقه » . أما الكتاب للقي و2 اف » . وأما الثافى 
فهو « ميزان الأصول ف نتائج العقول - الختصر » وكلاهما من تصنيف الشيخ الإمام 
علاء الدين شمس النظر أى بكر محمد بن أحمد بن أهى أحمد السمرقندى المتوق سنة 
۹ هھ . متعه الله من علمه . 


واليوم يتوالى علينا فضل الله - جل وعلا - فننشر الأول مرة أيضاً - على التعاقب - 
بعد التحقيق والتعليق كتابين عظيمين لرجل عظم اخر . والكتابان فى العلمين السابقين 
نفسهما-: « الفقه » و واضل الفقه » . والرجل :من المنطقة نفسها › السخية 
د ق ل م عت القن الا الى غا دعا إن 
الخلط بينهما » أو الجمع بين إنتاجهما العلمى الخصب ونسبة بعضه خطأ إلى أحدها . 

أما الكتاب الأول الذى ننشره الآن فهو « طريقة الخلاف بين الأئمة الأشلاف » . 
ا الکتاب الثانی الذی سیعقب هذا إن شاء الله فهو على الخلاف ف اسمه - کا سياق 
فى مقدمة نشره = « بذل النظر فى أصول الفقه » أو » الميزان فى أصول الفقه » أو 
« أصول الفقه » . 

وأما الرجل فهو محمد بن عبد الحميد الأسمندى السمرقندى » نور الله ضرحه . 
ويلاحظ - منذ البداءة - أنه لم بحظ بمثل ما حظى به الأول ( علاء الدين محمد بن أحمد 
السمرقندى لمتوفق سنة ٥۳۹‏ ه ) من شهرة وذيوع صيت مع الاعتراف بعلمه 
وفضله . ولعل مرجع ذلك إلى طبع كل منهما فأحدها منبسط على الناس والاخر منطو 

على نفسه وعلمه وتفكيره - فطرة الله . وف كل خير . 


ونقدم هذا الكتاب « طريقة الحلاف » بکلمات ريع : 
الاولى جع الل 
والثانية - عن الكتاب . 
منہجنا فى النشر . 
ونرجع ف ذلك إلى المصادر الأصيلة . وقد نشرناها ف الكتاب مرتبه حسب 
تارج وفاة المؤلف . 
وننبه إلى أنا نكتفى غالبا - فى هذه الكلمات - بذكر اسم المؤلف أو الكتاب » 
دون ذكر رقم الجزء أو الصفحة » لأن الترجمة فيها لا تستغرق أكار من صفحة أو ٠‏ 
إلما فى كتب التراجم والطبقات حيث الترجمة مرتبة وفقاً للترتيب المجافى لاسم المؤلف 
أو الكتاب » مع الاهتام فى الطبعات الحديثة الحققة هذه الكتب بإيراد عدة فهارس › 
بالأسماء والأنساب والكنى ..... إلح ما بيسر الوصول إلى الترجمة المطلوبة . 
وننبه أيضاً إلى أنا قد نطيل فى أمر المؤلف حیث قد یکفی الإیجاز › إمعاناً ف 
التعريف به » وإظهار فضله › لعدم انتشار ذکره : فلم یذکره ملا : الشروافى ف 
طبقات الإمام الأعظم أهى حنيفة ( الخطوط ۸٠١‏ تاريخ بدار الكتب المصرية ) ولا ابن 
کال باشا فى « طبقات فقهاء الحنفية » ( الخطوط ٠١٠۲‏ تيمور تارج بدار الكتب 
المصرية ) وكى يعيننا ذلك على نفى ما وصم به ما سيأتى بيانه . 
ونحن نوثر الترتيب التارخى فى كل ما نعرض ما استطعنا إلى ذلك . وقد نكون التزمنا 
فى ذلك لزوم ما لا يلزم ما أتعبنا كثيرا » ولكنه الحرص على بلوغ الكمال ما أمكن . 
وله الموفق والمادى إلى أقوم سبيل : هل ربنا تقبّل منا إنك أنت السمي العليمٌ ‏ . 
رابع لا كان المؤلف قد اتبع فى هذا الكتاب أسلوب المناظرة » رأينا أن 
نضيف إلى هذه المقدمة « منهج المناظرة » نقلا عن علاء الدين اردق عن كاب 
RS‏ ¥ . 


ل - 


آولا ) المؤلف 


تكلم فيما بى على : 
١‏ س تاريخ مولده ووفاته ۲۰ س امه . ۴ ات 
سلعتة, ا ۵ کنيته . س 
۷ س بلده . ۸ أوصافه العلمية . ٩‏ مشایخه . 
۰ _ تلامیذه . ١١‏ س صحبه . ۲ - رحلاته . 


۳ مولفاته . ٤‏ وصمتان لا دلیل علیہما . 


۱ تارع مولده ووفاته : 
ولد الولف رجه الله بسمرقند سنة ٤۸۸‏ هھ . 
وتوف ببخاری سنة ٥٥۲‏ هھ ' ) ر( أو ٥٥۴۳‏ ه ) وهو ابن ٠٤‏ سنة . وقيل إنه توف 
سنه ۳ه هھ(" ) , 


٣‏ س اه 


اختلف ف اسمه . وخلط البعض بينه وبين علاء الدين محمد بن أحمد بن أبى أحمد 
ا صاحب « تحفة ا » و « ميزان الأصول فى نتا ئج العقول » المحوفى 


سنه 0٥۴۹‏ ه . 


والاأتفاق بن اضحات التراجم والطبقات آنه « محمد بن غد الحميد » وهو ما جاء 


( ۱ ) کذا قال القرشی فی الجواهر » ۲ : ۷١ - ۷٤‏ . ولفیروزابادی والکفوی . وف ابن 
9 ه . والظاهر أنه خطاً مطبعى . وأنه توق 
سنة ٥٥۲‏ ه . 

( ۲ ) کذا قال الین فى عقد الجسان » والأايكى فى انب ازارة » » : ۷۹ : آنه توق 
سنة ٥٦٣‏ ه . 


¥ - رهقدمة - م ؟ ) 


الكتاب ( أصول الفقه ‏ ص ١‏ من الحطوطة ) : « قال الإمام الأجل الكبير الأستاذ 
الشيخ الإمام علاء الدين عام علماء الشرق والصين محمد بن عبد الحميد رمه 
الله ... » وعلى الغلاف « كتاب اليزان فى أصول الفقه تأليف الشيخ الإمام الأجل 
العام علاء الدين عالم علماء الشرق والصين محمد بن عبد الحميد السمرقندى نور الله 
ضرحه ... » . 

ونجد المزيد فى قول السمعالى ( أبو سعد عبد الکرم  ٠٦۲‏ ه ) » وكان معاصرا 
له وبينهما لقاءات » فى « الأنساب » إنه : أبو الفتح محمد بن عبد الحميد بن الحسين 
ابن الحسن بن حمزة الأسمندى يعرف بالعلاء العام من أهل سمرقند »0 ' . 


١ (‏ ) وقال ابن الجوزى ( ٥۹۷‏ ه ) فى النتظم : « محمد بن عبد الحميد بن الحسر 
أبو الفتح الرازى » . ) 

وتال ابن الأثر ( ٠۴١‏ ه ) فى الياب : « أي الفتح محند بن عبد اليد بن الحسن بن 
الحسين الأسمندى » . 

وقال الصغدى ( ۷٦٤‏ ه ) فى الواف بالوفيات : « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن 

وقال ابن كثير ( ۷۷٤‏ ه ) فى البداية والنهاية : « محمد بن عبد الحميد بن أهى | لی 
أبو الفتح الرازى المعروف بالعلاء العام » . 

وقال القرٹی ( ۷۷۰ هھ ) فى الجواهر . والفیروزابادى ( ۸١۷‏ ه ) فى المرقاة الوفية : « محمد 
ابن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حهزة أبو الفتح الأسمندى » . 

وقال ابن حجر ( ۸٥۲‏ ه ) فى لسان اليزان : « محمد بن عبد الحميد السمرقندى لملقب 
بالعلاء العام » . 

وقال العینی ( ۸٥٥‏ ه ) فى عقد الحمان : « محمد بن عبد الجيد بن أهى الحسين أبو الفتح 
الرازى المعروف بالعلاء العام » . 

وقال الأتابكى ( ۸۷٤‏ ه ) ف النجوم الزاهرة : « محمد بن عبد الحميد أبو الفتح علاء الدين 
الرازى السمرقندى » . 


وقد أكازنا من النقول فى المامش لبيان مدى الاحتلاف فى اسمه . ولعلنا لو تابعنا 
النقول عن أصحاب التراجم والطبقات ا لوجدنا ا لحلاف فى امه واسم 
آبائه وكنيته ونسبه . ونكتفى بالإشارة إلى أن الغالبية على أنه « محمد بن 
عبد الحميد » . وف ابن العماد ( ۹ هھ ) فى الشذرات > وف العینی ( ۸٥٥١‏ هھ ) 


= وقال ابن قطلوبغا ( ۸۷۹ ه ) فى تاج التراجم : « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين 
ابن هزه ابو الفتح المعروف بالعلاء العام الأسمندى » . 

رقال السیوطی ( ٩۱۱‏ ه ) فى طبقات المفسرين : « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن 
الحسن بن حهزة أبو الفح الأسمندى السمرقندى العروف بالعلاء العام » . 

رقال اللکنوی ( ٩۹۹۰‏ ه ) فى كتائب أعلام الأيار : « شيخ الإسلام علاء العام علاء الدين 
أي حامد محمد بن عبد الحميد بن الحسين أبو الفتح الأسفندى ( ؟ ) السمرقندى » . 


وقال القيمى ( ٠٠٠٠١‏ ه ) فى الطبقات السنية : « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن 
الحسين بن حمزة أبو الفتح الأسهدى (؟ ) » . وظاهر أن هنا هناك خحطاً مطبعياً فى الكلمة الأحية 
والصحيح : « الأسمندى » . وقال ضا : « محمد بن أحمد الامام اوگ الاصول المنعوت علاء 

الدين له فى الأصول كتاب سماه « ميزان الفصول ( ؟ ) فى نتائج العقول على مذهب أى حنيفة » 
ولعله يقصد محمد بن أحمد علاء الدين السمرقندى صاحب « تحفة الفقهاء » و « ميزان ااضل 
ف نتائج العقول » وقد وفقنا الله لتحقيقهما ونشرها . وهو غير هذا المؤلف . 

وقال القاری ٠٠۰٠۱٤۰(‏ ه ) فى طبقات Es‏ الأمندى 
السمرقندى يعرف بالعلاء العام » . 

وقال حاجى حخليفة ( ٠. ٦۷‏ ٠ه‏ ) فى كشف الظنون عند كلامه على « عيون المسائل ف فروع 
الحنفية » ۰ ۲ : ١۱١۸۷‏ : « ذكر ابن الشحنة أنه محمد بن عبد الحميد الأمندى المعروف بالعلاء 
العام شرح عيون المسائل لأهى الليث » . وفى كلامه على « منظومة النسفی » »۲ : ۱۸١۷‏ ذكر 
أنه « شرحها الأ مندى المعروف بالعلاء العام » وف کلامه علل « مختلف الرواية » ۰ ۲ : ١١۳١‏ 
قال : « الأمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد » . ولعله يقصد بابن الشحنة محمد بن محمد بن 
محمد بن مود ! بن غازى الكقفى أبو الفضل ( ٤‏ ۸۰ ۰ ه ) ولعل المقصود كتابه « طبقات 
الحنفية » فى عدة مجلدات . انظر : البغدادى » هدية العارفين . والزركلى > الأعلام . 


وذکر ابن العماد ( ۱۰۸۹ ه ) فى شذرات الذهب أنه « أبو الفتح محمد بن عبد امحيد = 


-—- (qq 


فى عقد الجمان أنه « محمد بن عبد المجحيد » . وف اللکنوی ( ٠۳۰٤‏ ه ) ف الفوائد 
البمية انه « محمد بن عبد الرشيد » . ولعل فیہا عرفا عن « عبد الحميد » . 


والله أعلم . 


السمرقندى » . وكان كذلك ف أصلى النجوم الزاهرة ( طبعة دار الكتب المضرية » ٥‏ : ۴۷۹ ) 
وصوب إلى « عبد الحميد » . 


وذكر اللكنوى ( ٠۳١٠١‏ ه ) فى الفوائد البهية : « محمد بن عبد الرشيد بن الحسين علاء 
الدين آبو. حامد السمرقندى الأمندى » . ونقل عن « الأنساب » أنه « آبو الفتح محمد بن عبد 
الحميد بن الحسين بن الحسن بن حزة ويعرف بالعلاء العام » وقال إن اللكنوى ذكر أنه « محمد بن 
عبد الحميد .فى ترجمة الأشرف » ونقل عن القارى ر المتقدم ) نه « محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
السمرقندى يعرف بالعلاء العام » ولعل « عبد الرشيد » تحريف ل « عبد الحميد » . 


وذکر ماعل البغدادی ( ۱۳۳۹ ه ) فى هدية العارفين أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسن 
ابن حهزة الأمندى علاء الدين أبو بكر السمرقندى » . وف إيضاح المكنون : « بذل النظر فى 

الاصول لعلاء الدين أهى بكر محمد بن عبد الحميد الأسمندى السمرقندى » . وذكر أيضا فى إيضاح 
المكنون ۰ : ۳ : « ميزان الفصول فى تاريخ العقول ‏ من أصول الفقه لعلاء الدين أهى بكر 
محمد بن أحمد الأضول الحنفى المتوق سنة ... » ? ولعله يقصد هنا « ميزان الأضول فی نتائج 
العقول » لعلاء الدين السمرقندى محمد بن أحمد بن أي أحمد صاحب « التحفة » أيضا » فيكون 
هناك ريف فى اسم الكتاب . 


وذكر كحالة ( ؟ ) فى معجم المولفين أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن 
حهزة الأسمندى السمرقندی علاء الدین أبو الفتح » وذکر تاریخ میلاده ووفاته کذا : « ٤۸۸‏ _ 
۲ هھ . ۱۰۹۰٩‏ س ۱۱۱١‏ م » وهذا ما جاء فی ج ۱۰ ص ۱۳۰ ولکن جاء فی ص ۱٦١‏ 
من الحزء نفسه : « عمد الأسمندى .... LAA‏ هھ س ٠٠۹١‏ م : « محمد بن عبد الرشيد بن 
الحسن ابن الحسين السمرقندى الأسمندى الحنفى ( علاء الدين أبو حامد ) فقيه مفسر من آثاره 
« تعليقة » فى مجلدات وتصانيف فى الخلاف والتفسير » وأشار إلى اللكنوى » الفوائد البهية › 
ص ۱۷١‏ وبالرجوع إلى الفوائد الببية نجد العبارة نفسها : « محمد بن عبد الرشيد بن الحسين بن 
الحسن بن حرة ويعرف بالعلاء العام » وقد تقدم . ويلاحظ أن ما ذكره كحالة ثانا هو تارج الميلاد 
لا تارج الوفاة ( ۸۸ هھ ۱۰۹٩‏ م) . 

وذكر الزركلى ( ؟ ) ف الأملام أنه « محمد بن عبد الحميد بن الحسين بن الحسن بن حزة 


الأسمندى السمرقندى أبو الفتح علاء الدين » . = 
) - 0 


۳ س اسرته ) 
| تحدثنا كتب التراجم والطبقات التى رجعنا إلا - على تعددها - عن أسرته : عن 
زوجته وأولاده کا حدثتنا عن علاء الدين السمرقندى وبنته « فاطمة » وزوجها « علاء 
الدين الكاسانى » فضلڈ عن الأئمة : ی حنيفة ومالك والشافعى وأحمد. بن حنبل وکثیر 
من الفقهاء . ) 
f‏ نعته : 


قال الع إنه « المعروف بالعلاء العام 0 
وقال البعض إنه « المعروف بالعلاء » ' 

وقال البعض إنه « العلاء السمرقندى »( "' . 
وقال البعض إنه « علاء الدين »( “ 


= وف فهرست دار الكتب المصر ية عند الکلام على « مختلف الرواية ۱ : 4۱ أنه القت 
« علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين بن حزة اف الفتح الأسمندى المعروف . 
بالعلاء السمرقندى » . 


وف فهرست مكتبة قولة بدار الكتب المصرية عند الكلام على « طريقة الخلاف بين الأئمة » » 
۱ : ۳۸ آنه تاليف « علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين المعروف بالعلاء 
السمرقندى » . 
e‏ 
١ (‏ ) السمعافی ہے ابن الحجوزی ‏ ابن کئیر ‏ العینیى ‏ بن .قطلوبغا EE‏ 
الداودى اللكنوى EE O‏ لرواية » وعلى « عيون المسائل » 
وعلى « اداه ف الكلام » وعللى « منظومة النسفى فى الخلاف » . 
( ۲ ) الصفدى . 
( ۳ ) الصفدى . 


٤ (‏ ) الأتابكى ‏ الكفوى _ حاجى خليفة ‏ اللكنوى _ إسماعيل البغدادى . 


۵9 س کنيته : 
قال البعض إنه « ا الفتح . 
وقال البعض إنه « او حامد »( ' ) . 


وقال البعض إنه « أبو بكر »" . 


د اة : 

قال البعض إنه « الأسمندى » نسبة إلى اسمند ( بشتح الهمزة أو ضمها على 
ا لحلاف ) وهی قرية من قری سمرقندا * ) . 

وقال البعض : « السمرقندى °( والبعض إنه : « من آهل موقد 4( ٩‏ , 

وقال البعض : « الأمندى السمرقندى 7 ) 

وقال البعض : « الرازى »(*) 


الفیروزابادى ‏ العينى ‏ الاتابكى ‏ السيوطى ‏ الكقوى . 


( ۲ ) الكفوى ‏ اللكنوى . 
( ۳ ) إسماعيل البغدادى . 
و( اکن بات اق سی اللا ان الان بت لدی ان کر 
القرٹی س الفیروزابادی _ الأنابكى _ السيوطى _ الكفوى ‏ حاجى خليفة _ اللكنوى . 
)٥(‏ الصفدى _ الأتابكى حاجی خحليفة نے الا نے إسماعيل اللغدادى . هدية 
العارفين . 
٦ (‏ ) السمعافی ہ ابن الحوزی س ابن كثير س العينى . 


( ۷ ) الصفدى س السيوطى _ ١|‏ وى يفيه كذا : « الأفندى السمرقندى » ولعل : 


« الاسفندى » ريف « الأسمندى » . 


O E 


۷ بلده : 


٤ 1‏ 
الاتفاق على انه من اسمند . 


ال ف هللانا بالفتح ( أى بفتح الهمزة ) من قرى “مرقند . ويقال 
ها « سَمّند » باسقاط الهمزة ينسب إليها محمد بن عبد الحميد بن الحسن الاسمندى . 


وقال السمعانى ف الأنساب : « الأسْمَنْدى بضم الألف ر أى ضم المزة ) . 
وكذا القرٹشی ى المراهر . وركذا قال ابن الأثر ى اللباب: بضم الالف نسبة إل 


£ 
« اسمندوین » قریه من فری "مرفند . 


۸ س أوصافه العلمية. : 


أشاد بذكره كثير من أصحاب التراجم . 


فقال البعض : « كان فقا فاضلاً ومناظراً فحلا » زكانت له عبارة حسنة » ° . 

وقال اخزون : « كان فقا فاضلا ومناظرا من الفحول »('“ . 

وقال آخرون : « کان فقيما مناظرا بارعا" . كان من فحول الحنفية » " . 

وقال اخرون : « كان من الفحول فى المناظرة »(“ . 

وقال آخرون : « فقيه فاضل مناظر بارع . قال ابن النجار : إنه من فحول الفقهاء 
من أصحاب أبى حنيفة( ° » . ) 
وقال آخحرون : « كان إماماً بارعا مفتناً . كان من فرسان الكلام . قدم بغداد وناظر 
وبر ع وفاق أهلها »(  '‏ . 

. السمعالى‎ ) ١ ( 

( ۲ ) ابن الجوزی . 

ر ۳ ) الصفدى . 

٤ (‏ ) ابن کثیر . 

. القرشی‎ ) ٥ ( 

. الاتابکی‎ ) ٩ ( 
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وقال اخرون : « کان فيا مناظرا بارعا . له الباع الطويل ف علم الجدل .. وصار 
من فحول المناظرين » ' ٠‏ . 

وقال اخرون : « کان فقيماً مناظراً بارعا . له الباع الطويل فى علم الجدل . من 
فحول الفقهاء من أصحاب أبى حنيفة( " » . 

وقال اخرون : « كان من فحول الفقهاء من أصحاب أ حنيفة وكان بارعا ئ 
العلوم كلها أصوها وفروعها وكان عدم النظير مفرط الذكاء إذا حضر فى محل كان هو 
المشار إليه والمعول فى المشكلات إليه »(" . 

وقال ارون : « کان من فرسان الکلام » “) . 

وقال اخرون : « کان من فحول الفقهاء . کان فقيا فاضلا مناظرا »(°) . 

وقالوا : إنه تنسلك وترك المناظرة واشتغل بأنواع الخير إلى أن توق(1 ٠.)‏ 

وهذا الات وکتابه الأخر ف » أصول الفقه » الذى أعددناه هو الاحر للنشر 
یشهدان بانه کان عيطاً بأحکام الفقه فى محموعها واحادهاء أى فى مملها 
وتفصيلها » مدركا ها بحكمها وعللها » مميزاً عن وعى كامل بين المحشابمات والختلفات 
منہا ‏ مما يدل على صدق ما وصف به من أنه کان « من فحول الفقهاء » و « أحد 
فرسان الكلام والجدل » . 

۹ س مشاینه : 

تفقه على : السيد الامام أشرف العلوى . 


وحدت عن عمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى . 


١ (‏ ) السيوطى . 
( ۲ ) الداودى 
( ۳( الكفوى : 
١ (‏ ) اللكنوى . 
او ای الم ےٌ 1 ابادی اہ حجر س العينى 
٦ (‏ ) ابن الجوزی ہ ابن کٹیر ہے القرشی ہے الفیروزابادی ہے ابن حہ : 
الأتابكى سے الداودى em‏ الکفوی س ابن العماد ‏ اللكنوى 


وسمع الحديث عن على بن عمر ( أو عثان ) الخراط . 

أما السيد الإمام أشرف العلوى فهو. أحد الأئمة المشهورين فى الفروع الأول . 
وقد برع نى العلوم وصار أستاذ الجماعة »> عالما بالمذهب والخلاف » حسن 
a‏ 

وعمر بن عبد العزيز بن مازه البخارى هو المعروف بالصدر ات . له الفتاوى 
الصغرى والفتاوى الكبرى . ومن تصانيفه شرح الجامع الصغير . ولد سنة ٤۸۳‏ ه . 


١‏ ) وهذا ( الإمام الأشرف ) قد تفقه على أبيه : أهى الوضّاح محمد . وأبو الوضّاح هذا تفقه 
على والده ز هى شجاع ) وبر ع ف الفقه وروى عنه . قال السمعافى : روى لنا عنه القاضى محمد بن 
عتبة الصايغى قاضى مرو . وذكره ف الذيل . 

وقال : درس بمدرسة قم بن العباس رضى الله عنهما بسمرقند . وكان قد خرج إلى الحجاز وورد 
بغداد حاجاً وانصرف إلى بلده وقام على التدريس ونشر العلم إلى أن مات ف شوال سنة ٤٩۱‏ ه . 
وهو ابن أربع وخمسين سنة . ودفن بمقبة جاكرديز رحمه الله تعالى ( القرشى » الجواهر » ۲ : رقم 
٥‏ ص ۱۱٤‏ ). 

وجده ( أی ولد اى الوضاح محمد ) هو آبو شجاع السيد محمد بن أحهمد بن حزة بن . الجسين 

ابن على بن عبد الله بن الحسن بن على بن عبد الله بن الحسن بن العباس بن على بن أهى طالب 
( القرئی › الجواهر » ۲ : رقم ۲۵ » ص ٠١‏ ) وكان الجد ر أبو شجاع ) فى عصر ركن الإسلام 
على بن الحسين السُغدى ( توف فى بخارى سنة ٤٩١‏ ه ) بسمرقند . وكان الإمام الحسن ( أو 
الحسين ) الماتريدى معاصرا هما . وكان المعتبر فى الفتاوى أن يجتمع حطهم عليما ولا ينظر إلى من 
الهم 

وركن الإسلام السغدى نسبة إلى السغد . وهى ناحية كثرة المياه والأشجار من نواحى سمرقند . 
فال السيجاف : إنه كان إماماً فاضلا فقيباً مناظرأً ومع الحديث وروى عنه السبر الكبير مس الأئمة 
السرحسی ( فی طبقات القاری أنه توف سنة ٤۳۸‏ ه . وف فى اللكنوى » الفوائد البهية أنه مات حوالى 
سنة ٤)۹٠‏ ه ) . ومن تصانيف السغدى « النتف ف الفتاوى » وقد نشر منه جزء ف العراق سنه 
٥‏ م . وشرح السير الكبير . 


( راجع : القرشی » الجواهر » ج ۲ » رقم ۲١‏ » ص ۱۰ . ورقم ٠٤١‏ ص ١٠١‏ . والكنية 
٦‏ ص ۲٠۵١ - ۲۰٤‏ . وج ۱ رقم ۹۹٩‏ ص ۳٦۱۱‏ . وج ۲ رقم ۳۹۷ ص ٠۳١‏ والكنية رقم 
۸ ص ۲۸۲ » ومن الأنساب رقم 1٦1۷‏ ص ۳۲٤۲‏ . واللکنوی » الفوائد » ص ٤۹ › ٤۸‏ و 
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واستشهد سنة ٠۳٠‏ ه أ . وهو أستاذ صاحب الحيط ' ٠‏ . وعنه أخحذ صاحب 
الهداية( " . 


- لمل كلمة « السيد » و « الملوى » ترجعان إلى انسبة إلى أو الؤنين عل بن أنى طالب 
کرم الله وجهه . 

وأما الحسن ( أو الحسين ) الماتريدى فلم نعثر له على ترجمة لدى القرشى أو ابن قطلوغا . وفى 
الأول ( القرٹی » ال جواهر » ج ۲ رقم 11۷ » ص ٠٠٤‏ أنه « الحسين » و « كان رفيقاً لأى 
شجاع وعلى السغدى » وينسب إلى ما تريد عحلة من سمرقند . ويقال هما « ما تريت » بالتاء وينسب 
إليها أبو منصور إمام ادى ( ج ۲ رقم ۰ :»۰ ص ۳٣۲‏ من الواهر ) . 

١ (‏ ) هو عمر بن غبد العزيز بن مازه برهان الأئمة . أبو محمد حسام الدين المعروف بالصدر 
الشهيد . تفقه على أييه . ووالده هو عبد العزيز بن عمر بن مازه العروف بيهان الأئمة أبو محمد 
ويعرف بالصدر الماضى . وابنه هو محمد بن عمر بن عبد العزيز بن مازه شمس الدين أبو جعفر . 
قأل ابن النجار : من آهل بخارى . وکان رئيسها وابن رئيسها ومن أكابر أعيانها وفحول فقهائها 
المشهورين بالفضل والنبل . وله التقدم عند الملوك والسبلاطين . قدم بغداد حاجاً سنة ٠٠۲‏ ه . 
وحدث بہا عن والده . قیل مات سنة ٥٩٦‏ هھ . مقتولاً . وکان مولده سنة ٠١١‏ ه ( القرشى » 
الجواهر » ج ۲ › رقم ۳۰۷ » ص ۱۰۲ . ورقم ۲٤۸‏ ص ۸٤‏ . ورقم ۳۰۷ ص ۱۰۲ . ورقہ 
4 ص 4١۷‏ ) . 

E E RS‏ ا ا 
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الاسلام ا . کان إماماً کب مصنف الحيط وقال : « حکی أستاذنا ا الإمام الأجل‎ 
الدين عمر بن عبد العزيز بن مازه عن والده برهان الدين أن طريقة الخطايين عرفت بالوحى س‎ 
وف المامش قال : أورد صاحب الفوائد أن وفاته‎ ۳۷١ القرشی » الجواهر » ۲ : ۱۲۹ ۱۳۰ و‎ 
ه.‎ ٥٤4٤ كانت سنة‎ 

( ۳ ) هو الإمام برهان الدين على بن أهى بكر بن عبد الجليل الفرغانى برهان الدين' المرغينافى 
الرشدالى صاحب المداية وكتاب البداية وكفاية المنتہى . مات سنة ٥۹۳‏ ه ( ابن قطلوبغا › رقم = 
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وعلى بن عمر ( أو عفان ) الخراط ٩‏ . 


: تلاضذه‎ ۵١ 
تلامیذه بو المضفر ھال . الاسلام أسعد الكرايشى” ۲( وأبو المضفر‎ ن٥‎ 
السمعافی( ") . وشيخ الاسلام نظام الدين عمر بن شيخ الإسلام برهان الدين على بن‎ 

ای بکر صاحب الهداية( هة 


وروی عنه بو البركات حمد بن على بن عمد الأنصارى( °“ 


= ۱۲۲ ص ٤۲‏ ) وابنه عمر بن على أبو حفص : تفقه على والده حتى برع فى الفقه وأفتى 
( القرشی » الجواهر » ج ۱ ص ۳۹٤۲‏ رقم ٠١۸۹‏ ) . وابنه أيضاً محمد بن على بن أهى بكر الإمام 
اللقب عماد الدین تفقه على أيه ( القرثی › المجواهر » ج ۲ › رقم » ۲۹۷ ص ۹۹ ) . 
١‏ ) م نعثر له على ترجمة لا عند القرشى ف الجواهر ولا عند ابن قطلوبغا فى تاج التراجم 

٠‏ ( ۲ هو أسعد بن محمد بن الحسين الكرابيسى النيسابورى جمال الإسلام . مصنف الفروق فى 
المسائل الفرقية . وله الموجز ف الفقه » وهو شرح مختصر أهى حفص عمر مدرس المستنصر ببغداد 
الى ا : ١ ٤۲‏ . وابن قطلوبغا ) . وقال صاحب الجواهر : « زائد فى الفوائد : له 
معرفة تامة بالفرو ع والأضول . أحذ الفقه عن علاء الدين الأسمندى السمرقندى عن السيد الأثرف 
عن أبيه.أهى الوضاح عن أبيه السيد أهى شجاع . مات سنة ۷۰ء ه ( القرشى › الحواهر › اهامش 
> ص ۱٤۳‏ ) . وقد طبع كتاب « الفروق » ف الكويت سنة ۲ . ۰ هھ کے ۱۹۸۲ م . وذکر ف 
) ا لجزء الأول منه ( ص ١١‏ ) أن من شيوخ الكرابيسى « علاء الدين محمد بن عبد الحميد الأسمندى 
- الحنفى شارح منظومة « النسفى » . 

( ۳ ) قال السمعانی ( بو سعد عبد الکرم  ٠٦۲‏ ه ) ف الأنساب : « ومع ولدى أو 
الظفر منه ( أى من محمد بن عبد الحميد الأسمندى ) أحاديث . وأبو المظفر هذا هو عبد الرحم 
ابن أسعد عبد الكرم توفى سنة ٠٠٤‏ ه . 


٤ (‏ ) راجع فيما تقدم الهامش ۳ . واللكنوى « كتائب أعلام الأحيار » . 


١ (‏ ) الصفدی › ج ۰۳ رقم ۱۲۰۹ ص ۲۱۸ ۲۱۹ ٠‏ والقرشى » الجواهر » رقم 
۷ ص ٠١١‏ . ولم نعثر له على ترجمة . 
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: س صحبه‎ ١١ 


قال القرشى فى الحواهر : إنه ورد بغداد حاجا سنة ٠٥۲‏ هى ي 
الحسام بن البرهان( ') . 

وقال السمعالى فى الأنساب عنه : « لقيته بسمرقند غير مرة › وقال لى : وردت 
مرو  "‏ قاصدا إلى القاضى الارسابندى ٠"‏ . ولم يكن حاضرا » منصفا من الحجاز 


١ (‏ ) هو مس الدين أبو جعفر بن عمر بن عبد العزيز بن مازه . وتقدم فى الحامش ١‏ من 
الصفحة قبل السابقة . 

( ۲ ) مرو أشهر مدن خراسان وقصبتبا والنسبة إليها مَروزى . وبين مرو ونيسابور ۷١‏ فرسخا 
ومنها إلى سرحس ٠١‏ فرسخا وإلى بلخ ٠١١‏ فرسخاً . والفرسخ ثلاثة أميال ‏ المعجم الوسيط . 
وانظر فيما بى المامش ۳ . ولفظ « مرو » عرى ومعناه الحجارة البيض التى بقتدح با . والؤاحدة 
مروة وها ميت المروة بمكة المكرمة ( تار الصحاح . وياقوت » معجم البلدان » الطبعة الأولى » 
مطبعة السعادة بمصر » ج ۸ ص ۳۳ ) وقد يقال « مرو الشاهجان » والشاهجان فارسية معناها 

نفس السلطان لأن ا لجان هى النفس أو الروح . والشاه هو السلطان . سميت بذلك لجلالتها عندهم 
( ياقوت » معجم البلدان » الموضع نفسه ) . 

٤‏ ۳ ) الارسابندى هو محمد بن الحسين بن محمد الأسابندى أبو < القاضى المروزى المعروف 

بفخر الققضاة . تفقه على أهى منصور السمعافى ( محمد بن عبد الجحبار بن أحمد بن محمد بن جعفر 
ابن محمد بن عبد الجبار بن الفضل بن الرييع بن مسلم بن عبد الله بن منصور أبو منصور السمعافى 
Ss‏ القرشی › الجواهر » ۲ : ۷۳ ) ثم رحل 
من وطنه إلى سحانا فى طلب الفقه وتفقه على القاضى الزوزنى صاحب أهى زيد الدبوسى ( ٤٠١‏ 
ه ) . وتفقه عليه أبو الفضل عبد الرحمن بن محمد بن أميرويه بن إبراهي الكرمانى وأبو عبد الله 
محمد بن عبد الله الصايغى وغرهما من كبار الحنفية . قال السمعافى : روى لنا عنه صاحباه : أبو 
الفضل الكرمانى برو ومحمد بن عبد الله الصايغى قاضی مرو » وأدرکت أیامه وم يتفق لى الإجازة 
منه » وكان إماماً فاضلاً مناظراً انتبت إليه رياسة أصحاب أهى حنيفة وحدث . ورد بغداد حاجاً بعد 
الهانين وأربعمائة ومات سنة ۰ هھ ( أو o1۲‏ هھ ) رجه الله ( القرشی › الجواھر » ج ۲ » 
ص ١١ _ ٠‏ . وانظر أيضاً : السمعانى » الأنساب ) . 

وقال اللكنوى فى الفوائد : الارسابندى لقبه فخر الدين الحنفى . تفقه على علاء الدين المروزى 
صاحب أهى نيد الدبوسى . ومن تصانيفه « مختصر تقوم الأدلة » للدبوسى . وف الجواهر : محمد 
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والحج سنة ٠١۳‏ ه وهم من بهذا ف الغلب أله كانت له صحية مع اقاضى 
الأأسابندى . ) 

ولم تذكر كتب التراجم والطبقات التى اطلعنا عليما أن له صلة بعلاء الدين 
السمرقندى صاحب « التحفة » و « ميزان الأصول » رعم آنہما کانا فی بلد او 
منطمَة واحدة هى « ”مرقند » والظاهر انا کانا فی زمن وأحد أو فی زمنین متقاربین . 


= ابن الحسين أبو جعفر الأسابندى قرية من قرى مرو على فرسخين . له « مختصر تقوم الأدلة » 
للدبوسی فن محلد رأیته . وهو اُستاذ انى الفضل الطیبی یاتی فی الکنی ( القرٹی › ال جوار » ج ۲ › 
ص ۲ » رقم ۱٦١‏ ) . 

وأرسابند قرية من قرى مرو على فرسخين منها ( والفرسخ مقياس قديم من مقاييس الطول يقدر 
بثلاثة ميال وتقدم بیانه ‏ والمیل البری یقدر الآن با یساوی ٠٦٠۹‏ من الأمتار . والبحرى با 
پساوی ۱۸٠۲‏ من الأمتار ‏ المعجم الوسيط ) وكان بها جماعة من المحدثين والعلماء ( انظر : 
السمعالى » الأنساب » الارشابندى ) . 

وفى دار الكتب المصرية الخطوط رقم ٠٠١‏ خصوصية ۳٠٠۳۷‏ عمومية ( أصول فقه ) 
بعنوان : « كتاب تقوم أصول الفقه وتحعديد أدلة الشر ع » من تصنيف القاضى الأجل الإمام أى 
زید عبید الله بن عمر بن عیسی الدبوسی . وهو منقول عن النسخة الموجودة بالمكتبة النالدية 
بالقدس الشريف . والدبوسى نسبة إلى دبوسية وهى بلدة بين بخارى وسمرقند القرشى ٠‏ ا حواهر › 
۲ : ۲ . وياقوت » معجم البلدان ) . 


والقاضى الزوزلى نسبة إلى زوزن بلدة كبية بين هراة ونيسابور . ولعل المقصود هو عبد الرحم بن 
E EE A‏ الزوزنى القاضى المعروف بعماد الإسلام وهو صاحب . 
« ملتقى البحاز » . تفقه على جده محمد بن مود بن محمد أبو المفاحر السديدى الزوزلى . 
ووالده هو عبد العزيز بن محمد بن محمود السديدى الزوزلى الإمام أبو المفاحر . ولم يذكر لأحدهم 
تاریخ وفاته ( القرشی › ال جواهر » ج ۲ › رقم ٤٦۰‏ ص ۳۱۳ . ورقم ٤۰۲‏ ص ۱۳۲ . و ج ١‏ 
رقم ۸٦۰‏ ص ۳۲۱ و ج ` رقم ۸۲۹ ص ۳۱۲ . وتاج التراجم » ص ۳٤‏ رقم ٠١١‏ وص ٦۷‏ 
رقم ۲۰۱ ) . 

وأبو الفضل الكرمانى هو عبد ارهن بن محمد بن أمرويه بن محمد بن يريم الکرمالی ركن 
الدين . قال السمعافى فى معجم شيوخحه : إمام اضڪات ی حنيفة رضى الله عنه جخراسان . قدم 
مرو وتفقه على القاضى محمد بن الحسين الاردستالى فخر القضاة ( لعله يقصد : الأرسابندى ) . = 

— ¥Q 


۲ - رحلاته : 
قال السمعافى إنه لقيه بسمرقند غير مرة . وإنه قال له إنه ورد مرو( ' . 
ور غاد اجا مه و ا 
ابن عبد العزیز بن مازه ( ٥٦٦‏ ھ) وهو ابن E OT‏ 
۳ س مۇلفاتە : 


تت إل عمد ین غد الد لادی کب کیو ك خصل عاط نه وین 


= وكان قد فرغ قبل قدومه من تعليقة المذهب ببلخ على عمر الحلجى ولازمة إلى أن صار أنظر أصحابه. 
ولم يزل يرتفع حاله لاشتغاله بالعلم ونشره وتكاثر الفقهاء لديه وتزاحم الطلبة عليه إلى أن أسلم له 
التقدم بمرو . وصار مقبولاً عند الخاص والعام وانتشر أصحابه ف الآفاق . وظهرت تصانيفه بخراسان 
والعراق ودرس عليه العلماء وكانوا يقرأون التفسير والحدیث ف شهر رمضان . مع بکرمان والده ومرو 
أستاذه الاردستانى ( لعل المقصود الارسابندى ) . تفقه عليه بمرو أبو الفتح محمد بن يوسف بن 
أحمد القنطرى السمرقندى . ومن تصانيفه : الجامع الكبير والتجريد فى الفقه فى محلد وشرحه فى 
ثلائة محلدات واه الإيضاح وکان مولده بکرمان سنة ٤٥۷‏ ه . وموته برو سنة ٥٤٣‏ ه 
( القرشی › الجواهر » ج ۱ » رقم ۸۰۹ ص ۳۰۹ . وابن قطلوبغا » تاج التراجم » رقم ٩٩‏ » ص 
۳ ) . وف دار الكتب المصرية كتابه « التجريد وشرحه الإيضاح » المخطوط ۳۷ بدار الكتب فقه 
حنفى ف ثلاثة مجلدات . والأردستانى نسبة إلى أردستان بلدة قريبة من أصبمان على طريق البية على 
انية عشر فرسخا من أصبهان نسبة محمد بن الحسين » ( الجواهر » ج ۲ ص ۲۸۰ رقم 
٤‏ ) . وتقدم أن الأسابندى هو فخر القضاة ( الجواهر » ۲ : ص ۳۸۱ رقم ۹۲۹ ) . 
وحمد بن عبد الله الصائغى قاضى مرو عرف بالقاضى السديد . تفقه على القاضى محمد بن 
الحسين الأإسابندى . وكان رفيقه آبو الفضل الکرمانی . قال أو سعد اق الأنساب: « ت عه 
جزءا من الحديث وول قضاء مرو وحمدت سيه . وکان مناظراً مجلا كثير الصلاة والتلارة . 
والنسب إلى غمل الصياغة . وبنسف أيضا سكة يقال ها « سكة الصياغة » ( القرثى › الجواهر » 
ج ۲ رقم ۲۱۸ » ص ۷۲ ) و « مجلا » لعلها من « أجل » فلان عظم وقوى وأجل فلانا 
عظمه ( المعجم الوسيط ) . 
( ۱ ) تقدم الکلام على مرو فى المامش ۲ ص ۲۸ . 
( ۲ ) راجع المامش ۱ ص ۲۸ والهامش ۱ ص ۲١‏ . 


۾ — 


محمد بن أحمد بن الى أحمد السمرقندی ( ٥۳۹‏ هھ ) صاحب « حفة الفقهاء » و 
« ميزان الاصول فى نتائج العقول » وغيرشما . 


e‏ فيما على مجموع ما نسب إليه غم نذكر ما نراه منسوبا إليه خطا . وکنا نود 
ا مولفاته سسسب تارج الا ٤‏ ولاانعدام اللنل ف ذلك و -حسب 


احوضو ع . 
١‏ فى أصول الدين : الهداية فى الكلام ( .أو ف أصول الاعتقاد  ' ٠)‏ 
E‏ ا التفسير : ما ف ال (') 


۳ فی أصول الفقه : بذل النظر فى الأصول : أصول افق( ۲ ) 


( ۱ ) حاجی خلیفة » ج ۲ ص ۲۰٤۰‏ . وذکر أنه « المداية فی الکلام » . واللگنوی وذکر 
أنه « المداية فى أصول الاعتقاد » . عمر رضا كحالة . الزركلى . کا ذکر حاجی خليفة خليفة أيضاً : 
« المداية فى الكلام للشيخ الإمام نور الدين آي بكر أحمد بن محمد الصابونی ل سنة 
CEs E O AoA‏ 
وقال ابن قطلوبغا » رقم ۲۰ : CS Sl‏ 
الصابونى نور TT‏ : « البداية ف أصول الدين » توف سنة ٥۸٠‏ ه . قلت : تفقه 
الصابونی على شمس الأئمة الکردری ( محمد بن عبد الستار ٠٤۲ ٠٥۹‏ ه . انظر القرثى »› 
ا لجواهر > ج ۲ » ص ۸۲ . وفيه أنه تفقه على الشيخ نور الدين أهى محمد أحمد بن مود 
الصابوفى ) . وذكر صاحب تاج التراجم أيضا أن له كتاب « المغنى ف أصول الدين » وذكر 
صاحب الجواهر » ج ۲ ص ۳۲۲ رقم ۲۹ء٠‏ أن لسراج الدين. الصابونى « المخنى فى أصول الفقه » 
وف ص ۳۷۳ أن له « المغنى ف أصول الدين » وكذا ذكر ابن قطلوبغا أن له « المغنى فى أصول 
الدين » علاوة على « البداية فى أصول الدين » . وقال القارى ( ٠١٠٠٤‏ ه ) فى طبقات الحنفية : 
وله کتاب ا نافع فى أصول الدين سماه : المداية فى أصول الاعتقاد » . 

( ۲ ) القرٹى » الجواهر _ الفيروزابادى ‏ ابن قطلوبغا » تاج التراجم - السيوطى » طبقات 
المفسرين - الداودى » طبقات المفسرين س الكفوى _ اللكنوى » الفوائد الهية . إسماعيل 
البغدادى » هدية العارفين س الزركلى » الأعلام . 

( ۳ ) القارى » طبقات الحنفية : « بذل النظر وهو فى أصول الفقه » . اللكنوى » الفوائد 
الهية el‏ البغدادى » هدية العارفين وإيضاح الكنون , عمر رضا كحالة » معجم المولفين . 


الز « الأعلد 
رکلی ۴ " 


: فى ألفقه‎ ٤ 
) ' التحليقة المعروفة ة بالعا مى‎ » 


« مختلف الرواية( ٠"‏ 


١ (‏ ) ابن الجوزی ‏ القرشی س الفیروزابادی ‏ العینی ہے الاآتابکی ‏ ابن قطلوبغا ‏ 
الداودى - الكفوى ‏ ابن العماد ‏ اللكنوى _ عمر رضا كحالة ‏ الزركلى . 

( ۲ ) حاجی خليفة » کشف الظون » ۲ : ۱۹۳١‏ . قال : 

« تلف الرواية س جلد للشيخ الأمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد المعروف بالعلاء العام 
السمرقندى المتوق سنة ٠٠١١‏ .. قال : قصدت فيه أن أكتب مسائل ختلف الرواية وأرسم لخلاف 
كل واحد من الأئمة باباً على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذنا ( أشياخنا ) إلا أنهم أوردوا الكتب 
کلھا فی کل باب وانا ورد كلها فى كل كتاب رأذكر ف كل مسألة نكنة شافية وحجة كاملة . 
أوله : الحمد لله المتعزر ( تحريف : المتفرد ) بذاته ... الج » . 

وبالاطلاع على الخطوط رقم ۱٠۹‏ فقه حنفى م ( .مكتبة مصطفى فاضل ) بدار الكتب المصرية 
( ميڪروفیلم ۸٤٥٩‏ ) وجدنا ف وله العبارة الانة: #ا بنا الرحمن الرحم رب وفق لاتّامه . 
رب یسر وعم بالخ الحمد ته افد بذاته المحقدس e‏ وصفاته . والصلاة على رسوله الويد 
ا ومعجزاته امبلع کات ورسالاته . وعلى اله وأصحابه «ذرپاته . وبعد : فان قصدت أن 
أكتب مسائل تلف الرواية أذكر وأرسم لخلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه 
بعض استاذنا رمھم الله غیر أنہم اوردوا الکتب کلھا فی کل باب ونا ورد الابواب كلها ف كل 
کتاب . وأذكر فى كل مسالة نكتة شافية وحجة كافية وسألت الله ا توفیتق لاتامه بفضله وإنعامه إنه 
قريب بحيب . باب : قول أهى حنيفة على حلاف قول صاحيه رحمهم الله : بسم الته الر حن الرحم 
كتاب الصلاة . 

إسماعيل البغدادى » هدية العارفين . والزركلى » الأعلام . وبرکلمان ( ٤٦۲ : ١‏ س ٤٦٣‏ رقم 
١‏ . والملحق » ١‏ : ص 1٤١‏ ) : فقد ذكره ( ج ٤1۳ : ١‏ ) « وأشار إليه فهرست بتنه فى 
لهند » ج ١‏ » رقم ٠٠٠١‏ » ص ٠١١‏ وقال فى الملحق ( ٦٤١ : ١‏ ) « مختلف الرواية : انظر أبا 
الليث السمرقندى على منظومة الخلافيات » وذلك تحت اسم « محمد بن عبد الحميد 


الأسعندى » . 
وف دار ا لکتب المصرية خطوطة باسم « ختلف الرواية محمد بن عبد ي الحسين بن 
ا لحسن برقم ۱۸۱١‏ فقه حنفی فی ۲۹۷ ورقة _ ميكروفيلم رقم ٤١۷۸۹‏ وأوها ناقص . ولعلها = 


٠‏ » شرح منظومة النسفى ف الخلاف ( أبو حفص عمر بن محمد ين أحمد 
النسفى _ ٥٣۷‏ هھ )۲۱ ) ) 

دت الادت: یر الاي تو انی وان الک عله فا بعد غل و 
0 

)' المعترض والختلف‎ ٠ 

ولعل د هذه أو بعضها أو كلهل. هو المقصود بقوهم « صنف ف 
الخلاف ")۲ . 


للمؤلف . واخحری برقم ٠۱٠۱۹‏ فقه حنفى م ( مكتبة مصطفى فاضل ) ميكروفيلم رقم ۸٤٥٦‏ 
المذكورة فيما تقدم . وفى فهرست دار الكتب الصرية ›» ج ۰1 ص ١‏ : « مختلف الرواية ‏ 
وہامشه منظومة کل بیت » (؟ ) . 

١ (‏ ) حاجی خليفة » کشف الظنون » ۲ : ١۸٦۷‏ . اللكنوى » الفوائد الية : « له قطعة .. 
من شرح المنظومة «. الزركلى › الأعلام . بروکلمان › تارج الأدب العرلى › الملحقى١‏ > ص 
١‏ . وف البغدادى » هدية العارفين . والزركلى » الأعلام . أنها « حصر المسائل وقصر الدلائل » 
الاتى . وفى دار الكتب المصرية المحطوطات الآنية على أنها منظومة النسفى أو شروحها وتبين لنا من 


الاطلاع عليما ما ياتى : | 
الخطوطة رقم [ ٤٥۸‏ ] فقه حنفی میکروفیلم رقم ۳۸٠۸۹‏ وهى منسوبة لأهى جعفر . 
الطحاوى . 
س الخطوطة رقم [ ٥۳۱‏ ] فقه تیمور میکروفیلم رقم ۱۲٤۷۹‏ وهى منسوبة لأّهى الليث 
.السمرقندى . 
الخطوطة رقم [ ۱۸٠١‏ ] فقه حنفى ميكروفيلم رقم ٠۱۷۸۹‏ وهى ناقصة الأول والآحر فلم 
نستدل على صاحبا . 


ومنظومة النسفى فى الخلافيات بمكتبة الأزهر : الخطوط رقم ( ۳۲۹۹ ) ۸۷۸ القرشى » 
الجواهر » ۱ : رقم ۱۰۹۰ › ص ۳۹۰٩‏ » وابن قطلوغا » تاج التراجم › رقم ۰ ٧`,‏ ص ٤¥‏ . 

( ۲ ) الأتابكى » النجوم الزاهرة . وابن العماد » شذرات الذهب . 

( ۳ ) السمعانى - الصفدى - القرئى - اللكنوى . 


۳ ر هقدمة - م ۳ ) 


حصر المسائل وقصر الدلائل : شرح عيون المسائل لأهى الليث السمرقندى 
( ۹ ھ)(') . ) 
وفيما يلل مؤلفات نسبما إليه خطاً البغدادى فى هدية العارفين : 
» تحفة الفقهاء فى الفرو ع٠‏ . 
مان الأصول ف نتائح العقول( "“ . 
6 شرح التاويلات للماتریدی 2 
ه٠‏ شرح الجامع الكبير للشیبانى فى الفرو ع “° . 
وكذا عمر رضا كحالة فى معجم المولفين . 


: وصمتان لا دلیل علہما‎ - ٤ 


نسب إلى الشيخ الإمام محمد بن عبد الحميد الأسمندى وصمتان م يقم الدليل 


)١ (‏ حاجى خليفة نقلاً عن اين الشحدة » ج ۲ء ص ۱١۸۷‏ . وإسماعيل البغدادى » 
هدية العارفين . وعمر رضا كحالة » معجم المؤلفين . وف البغدادى » هدية العارفين . والزركلى » 
الأعلام : أن « حصر المسائل وقصر الدلائل » شرح « منظومة النسفى » . وف البغدادى » هدية 
العارفين : « شرح عيون المسائل لصاحب الحيط فى الفروع » » ركذا فى رضا كحالة والداودى 
واتفيمى . وأبو الليث هو نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهم أبو الليث السمرقندى إمام الهدى » 
توفی سنة ۳۷۳ ه . وله كتاب « عيون المسائل » وغی ( ابن قطلوېغا › رقم ۲٤۲‏ › ص ۲۹ . 

والقرٹی » اللجواهر » ج ۲ رقم ٦۱۰‏ » ص ۱۹١‏ . وتوجد نسخة منه ( من كتاب : حصر 
المسائل وقصر الدلائل ) مخطوطة بمكتبة بلدية الاسكندرية برقم ٠۲۲١‏ ب فى ۲۸١‏ ورقة ونسخة 
على الميكروفلم بمكتبة معهد الدراسات العربية برقم ٤٨۸‏ فقه حنفى . ولم نطلع عليمما . 

( ۲ س ١‏ ) البغدادى ٠‏ هدية العارفين . وكذا بالنسبة لشرح الجامع الكبير : عمر رضا 
كحالة . وهى لعلاء الدين السمرقندی ( ٥۳۹‏ ه ) وقد نشرنا منها « تحفة الفقهاء » و « ميزان 
الأضول فى نتائج العقول ‏ الختصر » وكذا شرح الجامع الكبير لعلاء الدين السمرقتدى ( انظر : 
القرئی » الجواهر » ج ۲ ص ٤٤۹‏ ) . لا للأسمندى . وكذا شرح التاويلات للماتريدى لعلاء 
الدين السمرقندى . وقد نشر بعض أجزائه فى مصر . 

— ¥ 


عليمما ويتناقضان مع ما يفترض ف مثله.من التزام باحسن ما يامر به الدين . ونذكرهما 
فيما بى ونردهما بالحجة . وهما أنه : 

۱ کان شحیحاً بکلامه . فکانوا يوردون عليه أسئلة وهو عام باجوېتپا فیکاد 
ينقطع ولا يذكرها لشحه ولعلا تستفاد منه . وعلم ذلك منه علماء عصره . 

و ۲ كان مدمناً للخمر . وكان يقول : ليس فى الدنيا راحة إلا فى شيئين 
للشراب وال جمع بواط ) . 

ولم يذكر له هاتين الوصمتين إلا قليل من أصحاب التراجم والطبقات . أما الأغلبية . 
فلم يذكروما ووقفوا منهما موقفاً سلبيا وهو الإغفال ' ٠‏ . ونحن لا نكتفى بهذا الموقف . 
السلبى » بل نقف منهما موقف الانكار والرفض . وقد أخرنا الكلام عليما إلى ما بعد 
الكلام على نعوت الرجل ومؤلفاته لتكون من حجتنا بعد أن يكون القارىء قد قرأها . ثم 
بعد ذلك نفسر نسبة ذلك إليه ف نظرنا. 


الوصمة الأول : 


أما الوصمة الأولى فقد ذكرها الأتابكى ( ۸۷٤‏ ه ) فى النجوم الزاهرة ( ج ١‏ » 
ص ۳۷۹ ) . وابن العماد ( ۱۰۸۹ ه) فى شذرات الذهب (ج »٤‏ ص 
٠١‏ ) . وذكرا بعد إسناد هذه الوصمة له : « وقيل : إنه تنسك وترك المناظرة مع 
شهادة آهل عصره من العلماء» تالخنی والفضيلة ¢« . 

١ (‏ ) لم یذکر شیا من هاتين الوصمتين : ابن الأثير والصفدنى والقرشى والفيروزابادى وابن 


قطلوبغا والسيوطى والداودى والكفوى ٠‏ والقاری واللكنوى وإسماعيل البغدادى ورضا كحالة 
والزرکلى . 


وذکر رصمة که العلم الأتابكى وابن الحماد دون ذكر السند . ولم يذكرا مسألة شرب الخمر . 
وذكر وصمة شرب الخمر : السمعالى . وعنه ابن الجوزى وابن كثير ولبن حجر والعينى . 


وهذه الوصمة مردودة بما يأقى : 

| أنهما لم يذكرا سندهما فى ذلك . وم يكونا معاصرين له . ولم يذكر ذلك 
السمعانى الذى كان معاصرا له . 

۲ ما ذکره هو نفسه فی مقدمة کتابه فى أصول الفقه من قوله : « فإنى كنت 
جمعت طريقة الخلاف وأدرجت فى أثناء مسائلها قدر ما يحتاج فيها من أصول الفقه على 
وجه الاقتصار والاقتصاد › ثم إن بعض الأعزة من أصحابى م يقنع بذلك وساب ان 
أؤلف فيه جمعاً مفرداً » اتی على جمیع ابوابہا » وأستوی الکلام فی کل باب منہا على 
الرسم المعهود فى مثله » فأجبتيم إلى ذلك وسالت الله تعالى التوفيق لإصابة الحق 
والعصمة من الخطا . إنه على ذلك قدير » فلو كان ك قالوا ما استجاب هذه الدعوة . 

۳ س ما وصفه به السمعانی » وکان معاصرا: له وکانت بینہما لقاعات › وغو » من '. 
أنه کان « مناظرا فحلا » و « من فرسان الكلام » و « له الباع لولويل فى علم ) 
الجدل » وأنه « قدم بغداد وناظر وبرع وفاق أهلها » فكيف يكون ضانا بعلمه من 
يناظر ومن يکوت من فرسان الكلام ومن يكون صاحب باع طويل فى علم الجدل ! 
| ا قاله التسغان. أبضا : « لقيته بسمرقند غير مرة وقال لى : وردت مرو 
قاصداً إلى القاضى الأسابتدى ولم يكن حاضراً فحضرت درس والدك رجه اب( ' ٠‏ 
وعلقت عنه مسالة « بيع اللحم بالشاة »( ٠"‏ . وسمع ولدى المظفر منه أحاديث . ولا 


١ (‏ ) تذكر التراجم أن ولد أهى سعد عبد الكرم السمعالى هو أبو بكر محمد بن 
أهى المظفر منصور . وكان أبو بكر هذا إماماً كبياً جمع أشتات العلوم وبرز فى علم الحديث رجالا 
ومتوناً وأسانيد . ونبغ ف الفقه والأدب والوعظ والخطب » مع إحاطة كاملة بالتارخ والانساب 
٥۱۰ - ٤٦٦ (‏ هھ ) ومع خلقاً کثياً » ما سمع منه خلق كتير . كان يى الأحاديث بأسانيدها 
حتى فى مالس الوعظ ( انظر مقال الد ر محمد حسن هيتو فى محلة معهد الخطوطات العربية › 
الكويت » يونيه سنة ٠۹۸۲‏ - الجلد الأول - الجزء الأول - ص. ۲٠١‏ والمراجع المذكورة فيه ) . 


( ۲ ) انظر هذا الموضوع فى المسألة رقم ۱۲۹١‏ فيما بعد فى كتاب البيوع . 


س 


واف مرو منصرفا من الحجاز والحج ( والزيارة ) سنة ٠٠١۳١‏ قرأت عليه أحاديث بقرية 
سید ( ؟ ) على طرف البرية » . 

( السمعانی » الأنساب ›» ج ۱ رقم ۱١۸‏ » ص ۲٤١‏ س ۲٤۷‏ ) . 

فكيف يكون ضانا بعلمه من يفعل ذلك ؟ . 

ه ‏ ثم من أين همم أنه كان عالما بأجوبة الأسئلة التى توجه إليه ؟ ألا يكون غير 
عام بها أو غير متثبت منها أو غير ذلك من الأعذار المشروعة ؟ ألم يكن من الصحابة 
رضوان الله عليبم من يحجم عن الإجابة على سؤال وحيل إلى غي تقى منه ؟ . 

الوصمة الثانية : 

وهی إدمانه - رجه الله - الخمر . فقد نسبا إليه ابن الجوزی ( ٥۹۷‏ هھ ) ف 
المنتظم » ج ٠١‏ » ص ۲۲٠‏ . وابن كثير ( ۷۷١‏ ه ) فى البداية والنهاية . وا 
حجر ( ۸٥۲‏ هھ ) فی لسان المیزان ( ج ٥‏ ص ۲٤٤ ۲٤۳‏ ) والعینی ( ۸٥۰٥‏ 
هھ ) فى عقد الحمان . 

وقالوا بعد ذلك : إنه أقلع عن شرب الخمر والمناظرة وأقبل على النسك والخير ( اين 
الجوزی وعنه ابن کثیر وابن حجر والعینی ) . 

وقد قال هؤلاء إنم نقلوا ذلك عن السمعانى . ولكن إذا رجعنا إلى السمعافى نجده 
يقول فى الأنساب ( ج e ١‏ > ص ۲٤١‏ د ۲٤۷‏ ) : « ولم امع منه شيعا 


من الحديث لانه کان متظاهرا بشرب ألخمر « ون eng‏ ذلك فالتضاهر بشرب الخمر 
شىء وشربه فعلا سیءِ اخر فضلڈ عن الادمان . 


وإذا کان ابن حجر یقول : « تركه أبو سعد بن السمعافى لادمانه شرب الخمر فما 
فماذا يقولون فى قول السمعانى نفسه : « ومع ولدى أبو المظفر منه أحاديث . ولا واف 


¥ س 


مرو منصرفا من الحجاز والحج ( والزيارة ) سنة ثلاث وخمسين ( وخمسمائة طبعاً ) قرأت 
عليه أحاديث ق البرية » . 


ما کان ججدر بہم - وهم علماء أعلام - أن يحققوا الأمر قبل أن يصموه به ويقدموا 
لنا الدليل على ما يقولون وخحصوصا ف هذه الأمور التى تمس دينه ومكانته . 

۲ وآما ما قالوه من آنه کان يقول : « ليس فى الدنيا راحة إلا فى شيئين : کتاب 
أطالعه أو ا ا ف ق ان ا 
يقل أكثر من أنه « كان متظاهرا بشرب الخمر » - ف فمن ين نى هولاءِ بهذا القول ؟ ثم 
إن هذه العبارة - لو صحت - لا تدل على أنه کان يشرب الخمر . فالناس عنده 
فریقان : فریق یری سعادته فی کتاب یقرأه وفریق یری سعادته فی کأس من الخمر 
یشربه . ولعل الناس کانوا فی عهده ومنطقته یکژون شرب الخمر ! . 

۴ ويف قبل العقل أن رجلا وف انه کان فقيما فاضلا ومتاظرا فحلا ومن 
فرسان الكلام وإماماً بارعا ... الح وله هذه المؤلفات العظيمة التى تدل على تفرغ 
للعلم بل وفناء فيه وسعة عقل وعمق إدراك وکال فضل أن يقترب من محرد فكره أن 
یشرب الخمر ؟ وانظر فيما بعد ما ذكره فى كتاب الأشربة ١ / ٠١١‏ وما بعدها . 

ولست أرى أى داع للكلام على أن الحكم الشرعى أنه من ابتلى بمعصية » كشرب 
الحمر » فعليه أن يستتر » فذلك مما يعلمه المؤلف حق العلم » وإن كان هناك داع 
للإشارة إلى أنه ينبغى لمن علم بفاحشة مسلم أن يستر عليه وألا يشيعها عبر الأجيال فى 
الدنيا كلها - فكيف ممن لم يثبت له شىء من ذلك على عام عظم من علماء 
اللسلمين ؟ . 


تفسير هاتين الفريتين : 


إن ھا الرجل ا کان ا التراجم > من فرسان الكلام 
ومناظرا من الفحول وفقیہا فاضا وا بارعا ا حتی أنه ا فدم بعد اد خا ناظر 
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وبرع وفاق أهلها ( السمعانى وابن ق وابق وغرهم ممن نقلنا عنهم من 
قبل ) ها يكن السب ف اقرا : حتد من هم دونه ن کان بارهم فوطي ) 
أو یرونه متمیزا علیہم » جعلهم یرون شفاء نفوسهم ف رمیه بېاتین .وک لاق 
الكبار من العلماء والشعراء ممن هم دونهم ! إن التاريخ ملىء بمشل ذلك 
والظاهر انه کان من القلين فى الانصال بالناس » إما انشغالاً بالعلم وضناً بوقته أن 
يضیعه مع من یشغلون الناس با لا جدوی منه »'وهم صنف من الناس نجده الآن بين 
ظهرانينا » أو من يجدون طلبتهم من علم قليل عند العاديين من العلماء - فكان 
يتظاهر - فراراً منہم - کا قال السمعانى - إن صح ما قال - بالتظاهر بشرب الخمر 
تنفيرا هم من إضاعة وقته . وإما طبعاً » وهو أمر معهود بين بنى البشر » فليس الناس 
كلهم صتفا واحداً بل منم المكثر ف الاتصال بالناس ومنيم المقل » ولا يقدح الإقلال 
فى ذلك من الفضل › بل قد يزيد » إذ ينصرف المقل إلى ما هو أرق وأعلى وأنفع 
للناس . وکان يجب على كتاب التراجم أن يتريثوا فى تسطير ما سطروه من فرية على هذا 
الرجل العظم إحقاقا للحق وبعداً عن عقاب الله سبحانه وتعاى . 
ا ي #* 

لقد قضينا فى خدمة العدل عن طريتق القضاء بين الناس زمناً طويلاً » فلا نستطيع 
أن نسلم بما وصم به » بغير دليل » هذا الرجل العظم العام مما جرح مكانته وبحط من 
قدره › بمقاییس الاسلام وموازین ¿ أهلى العلم » > بل لا بد أن نتفر لدحض هذه الوصمة 
وإعلان براءة هذا الرجل العظم الأصول الفقيه . وق الله آهل العلم من الأذى والقول فی 
حقهم بغير دلیل . ) 
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( ثانا ) الكتاب 


هذا الكتاب « طريقة الخلاف » هو الخطوط ۲٠۷‏ ق ر مكتبة قوله ) بدار الكتب 
المصرية . وقد ذ کر بروکلمان تحت اسم « محمد بن عبد الحميد الأسمندى > ج ١ض‏ 
۳ : « طريقة الخلاف بين الأئمة تأليف الإمام علاء الدين محمد بن عبد الحميد بن 
الحسن بن الحسين المعروف بالعلاء السمرقندى التو سنة ٠٠١۲‏ ه نسخة فى مجلد 
بقلم معتاد _ تمت کتابته سنة ۷۷۳ هھ فی ۱۸١‏ ورقة [ ۲۱۷ ق ] فقه حنفى » . 

وبالاطلاع فى دار الكتب المصرية على الخطوط ۲٠۷‏ ق فقه حنفى وجدنا على 
غلافه : « كتاب طريقة الخلاف ف الفقه - عنى بتاليفه الشيخ الإامام علاء الدين 
العام السمرقندى صاحب الختلف الذى منه نظم المنظومة النسفية . وشارح الأضول 
للامام محمد بن الحسين الشیبانى رضى الله عنما وارضاهما » وعدد اوراقه ۱۸۷ ورقه 
وف آخره : « وافق الفراغ من هذا الكتاب فى جمادى الأخرة ليلة الثلاثاء لثلاث ليال 
حلون منه من سنة ثلاث وسبعين وستاية والحمد لله رب العا مين » . وعلى هامش الورقة ‏ 
الأحية أيضاً : ر الورق ٠۸١‏ . وعلى الغلاف عدد أوراقه ۱۸۷ وبالارقام الحديثة كتب 
على الورقة الأحيرة ۱۸۹ ولعل مرجع الاحتلاف بين المكتوب ف الأول والمكتوب فى 
الأحر هو عد أو عدم عد الغلاف . ) 

ویيدو لنا أن الالحتلاف بين ما أثبته بروکلمان وما أبتناه حن يرجع إلى « القرأءة » 
وقد أعدنا النظر ف تاريخ الفراغ من كتابة الکتاب فوجدناه ک| أبتناه نحن « سنة ثلاث 
وصبعين وسټاية » . 

و إلى أن هذا الكتاب : « طريقة الخلاف بين الأئمة » غير كتابه الأخر 
« مختلف الرواية » إذ قد يحصل اللبس بينهما فيظن ظان أنهما كتاب واجد . يدل على 
ذلك : 


ما ذكره الولف نفسه فى صدر كتابه فى « أصول الفقه » من قوله بعد حمد الله 


> 


والثناء عليه والصلاة على رسوله محمد عي من قوله . « وبعد فإنى كنت جمعت 
« طريقة الخلاف » وأدرحت EE‏ مسائلها قدر ما يحتاج فيپا من اول الفقه على 
وجه الاقتصار والاقتصاد ... » وما ذکره فى صدر كتابه « مختلف الرواية » ت قوله 
بعد حمد الله والصلاة على رسوله : « وبعد فإفى قصدت ان أكتب مسائل » ختلف 
الرواية » وأرسم خحلاف كل واحد من الأئمة بابا على الترتيب الذى رتبه بعض أستاذنا 
FO SE E E)‏ 
كتاب وأذكر فى كل مسالة نكتة شافية وحجة ا وسألت الله التوفيق لاتمامه بفضله 
وإنعامه إنه قريب جيب باب قول أى حنيفة على خلاف قول صاحبيه رمهم الله : 
بسم الله الرحمن الرحى . كتاب الصلاة ... » 


وعلى الغلاف : « مختلف الرواية من تصنيف الشيخ الإمام الأجل الزاهد البارع 
الأستاذ رئيس الأئمة مقتدى الأمة مفتى الأنام ملك الكلام سيد العلماء والمتعلمين وارث 
الأنبياء وامرسلين علاء الدين السمرقندى أنار الله برهانه وجعل الجنة مثواه والفردوس 
مأواه اللهم آمين » ( مختلف الرواية - الخطوط ٠٠۹‏ م فقه حنفى بدار الكتب المصرية 
وعدد أوراقه ۳٠١‏ ق ) . 

أما « طريقة الخلاف » فهو الخطوط ۲۱۷ فقه حنفى ق ( أى مكتبة قوله ) بدار 
الكتب المصرية . وعدد أوراقه ٠۸۷‏ أو ٠۸١‏ وعلى الغلاف : « كتاب : طريقة 
الخلاف ف الفقه » عنى بتاليفه الشيخ الامام علاء الدين العام السمرقندى صاحب 
« الختلف » الذى منه نظم المنظومة النسفية وشارح الأضول للإمام محمد بن الحسن 
الشيبانى . وقد أشار إليه بروكلمان فى الذيل 441,10 ۸0 1221 .111 .5. 


* . » 3% 
وقد استظهرنا ما تفضل بكتابته إلينا صديقنا الأستاذ الدكتور أكمل الدين إحسان 
أوغلى مدير عام مركز الأعحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإسلامية باستانبول فى كتابه إلينا 
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أن الموجود فى مكتبة فيض الله أفندى بالسليمانية تحت رقم ٠٠۲٤‏ ف ۳۳۲ ورقة 
نسخة أخحرى من كتاب « ختلف الرواية » وليس « طريقة الخلاف » الذى ننشه 
اليوم : ) 
ج ) د 3% 

فالكتاب. الذى ننشره اليوم هو « طريقة الخلاف بين الأئمة » ولم يقع لنا إلا نسخة 
واحدة منه . ولکنہا فيما يبدو لنا_ نسخة موثقة . يبدو ذلك من غلاقها ومن اخر 
صفحاتہا . فعلى 2 الأول عبارة : 

« هو الباق الخلاق . كتاب طريقة الخلاف ف الفقه بين الأئمة الأسلاف للشيخ 
الامام علاء الدين السمرقندى عليه رحة ربه المادى . حيث أورده على ترتيب الفروع . 
مع أدلته العقلية والنقلية سيما مجموع اختلافاته على طريق الأسولة والأجوبة . وبعد. 
اطلاعی على هذا الوجه الوجيه تشرفت بتملکه ومطالعته واضعاً يراعة الفا على روس 
مسائله مع أسولته وأجوبته سائلا متضرعا بتوفيقه سبحانه وتعالى . وأنا العبد الفقير إلى 
الله الملك القدير أبو المن عبد الله » . 

وعلل غلافها الثانى ( وييدو أنه الأضلى ) عبارات : 

مها : « طالع فيه واستفاد منه الفقير إلى لطف ره الخفى على بن ناصر الدين 
الطرابلسى عفى عنه الله » . 

ومنها : « ملكه بالابتياع الشرعى العبد الفقير محمد بن محمد بن سيف الحلبى غفر 
الله له وللمسلمين امين » . 

ومنہا : « وبعد ما سار ودار فف الأقطار والأمصار وانتقل من دار إلى دار وصار ما 
ڪ قاده الققضا ؟ فناء تلك العبد الفقير محمد رفدی کان مدرسا مدرسة 
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) ' . كتابات أخرى غير واضحة‎ i 

وف نمايته ( ورقة ٠۸١‏ ) على الامش عبارة : « قوبل وصحح بأصله المكتوب من 
وله ی اخره ¢« . ) 

وهذه النسخة كتبت سنة ٠۷۳‏ ه کا هو مدون فى خاتمة الكتاب على الورقة ‏ 
٥‏ . وهو تاريخ قريب نسبيا من وفاة المؤلف ( ٠٥۲‏ ه) . 
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وما زلنا نأمل ف الحصول على نسخة أخرى تفيدنا عند إعادة طبع الكتاب إن شاء الله 

وحن نطمعن إلى صحة نسبة هذا الكتاب إلى مؤلفه ذاك بعد أن اطلعنا على صورة 
المخطوطة المنسوبة إليه أيضاً فى « أصول الفقه » برقم ٤۸١‏ بمكتبة الداماد إبراهم باشا 
بمكتبة السليمانية باستانبول _"إذ هما متفقان ف المنبج والأسلوب ما لا يصدر إلا عن 
شخص واحد فضلا عن الإشارة فيه إلى « طريقة الحلاف بين الأئمة  »‏ 

ويلاحظ ما ياتى : 

| أن الکتاب یعالج فى كل « كتاب » بعض المسائل التى يراها - فيما يظهر 
نا = محل حلاف کبیر ولا يستوفی كل المسائل التى يتضمنها « الكتاب » فمثلاً فى 
« كتاب. الصلاة » لا يستوفق كل مسائل الصلاة کا ترد فى كتب الفقه . 

۲ _ الكتاب من أوله إلى آخره يسير على نهج واحد - فهو : ألا - يورد حكم 
« المسألة » ويعقبه غالبا باللحكم الخالف بقوله كثيراً « وعنده » والظاهر لنا أنه 
يقصد - بذلك ف الغالب - « الشافعى » ثم ثانياً - يبين « الوجه فيه » أى ف 
الحكم . و ثالفاً - يوضح ذلك بقوله : « وإنما قلنا ذلك لأن ... » . ثم يورد الحوار 
أو المناظرة بادئا - رابعاً - بكلام الخالف بصيغة : « فان قیل : - قلنا ... » . ثم يورد 
امسا - الرد على المخالف بعنوان : « الحواب : أما ... قلنا : .. » وقد يعرض 
الحلاف بين الحنفية أنفسهم ومثال ذلك المسألة رقم ٥۷‏ ص ١/١۹‏ وقد ذكر المؤلف 
« المناظرة ف المسألة ٠١ ٤‏ ص ۲/٠٤١١‏ وهى مع أحد القولين عن الشافعى رحه الله » . 

وفيما بى صورة الغلاف الأول للمخطوطة والغلاف الثافى والصفحة الأحية منها . 
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8 CI (A 
OIE وتف ایو ینہ تاتالا‎ 
ئو ال لیا۷ مزل اعرا ۋاد‎ 
المق رل الل اھ ەا م2 ین لاجے‎ E 
الاعىار موتا لاقااعلى رابات ة اتم‎ e 
و ساز ا وض والتا رو لاسو تعر وا اخو عي ایا اد‎ 
لہ یرلیہ ردا اع اضرا‎ 
وازل افراع ریا الات کاو للم لتر ضر‎ 

خلا ہر ہا :یسع ر )۷ ولڳللد/ 


ااا کا 


منهجنا فى النشر هنا هو نفسه الذى اتعناء فى نشر « تحفة الفقهاء » و « ميزان 
الأصول فی نتا ئح العقول - الختصر » لعلاء الدين السمرقندى ( ۹ هھ ) وهو e‏ 

فى الجزء الول من التحفة ( ص ٠١ ۲٢‏ من أسفل ) وفى ميزان الأضول » ( ص : 
ل 

مع ملاحظة أنا ننشر هذا الكتاب من نسخة. واحدة بخلاف « التحفة » 
و « الميزان » فكنا ننشرهما من عدة نسخ . 

ومنهجنا يقوم - عموما - على الاقتصار على تحقيق النص وإخراجه کا صدر من 
مؤلفه بقدر الإمكان . وفى داخحل هذا الإطار ننبه إلى مايأتى : 

- س إنا نتشر هذا الكتاب من النسخة التی بین آیدینا . وهی - کا تقدم‎ ١ 
. ¢ الأصل الوخيد الذی لدینا وھی المقصود بقولنا ف الامش » الاأصل‎ 

آ ب إن الفط غم كمل وقد فما به ن عل رجا جيب تادا وهو 
يحتمل الخطا والصواب - ولم نستطع الإشارة ق كل موضع إلى ذلك وإلا امتلاً الامش 
بذلك لكثته ولكنا نشير إلى ما يحسن الإشارة إليه لفائدة من ذلك . 

۳ وهناك أخطاء إملائية أو نحوية أصلحناها وأشرنا فى الامش - فى الغالب - 
إلمما . وإذا كانت نى القران الكريم صححناها بالرجوع إلى المصحف مع الإشارة إلى 
ذلك ف الغالب أو بدون الإشارة . وبينا رقم الآية من السورة الواردة فيا واسم السورة . 

کا رجعنا - فی الأحادیث - إلى « بلوغ المرام من أدلة الأحكام » لابن حجر 
وشرحه « سبل السلام » للصنعانى خروجا على الأصل الذى نراه وهو أن تخريم الحديث ‏ 
ی كتاب فقهى مذهبى ليس من مهمة امحقق إذ عمله مقصور على نشر الكتاب کا 
أراده صاحبه وعلى مسئوليته أما تحقيق الحديث فهو مهمة الدارس والناقد والخالف 


— {¥ 


> قد تحتاج سلامة العبارة إلى إضافة حرف كحرف الفاء مثلا فنضيفه بين 
قوسین هكذا [ ].. | 

ا الحروف متصلة ببعضها مثل الألف وللام - مثال ذلك : 
« الألاد » تكتب هكذا : « للألاد » ( ص ١١١‏ ) وكذا « الال » تكتب 
هکذا : « للإبل » ص ۱۱١‏ . فنکتبها على ما اعتدناها حن . 

ترد أحياناً بين العبارات حرفا ع م . وقد تبین اراد بہما بجا ورد فى هامش 
٢‏ إذ جاء فيه : « علامة العين معناه : والاؤل تمنو ع . وعلامة المع معناه : ولئن 
سلمنا » . وييدو لنا أن من كتب ذلك هو من كتب اسم الكتاب على الغلاف الاول 
على الوجه الذى تقدم . 

کا أنه يوجد أحياناً حرف ه ولم يرد فى الخطوطة كتابة تبين المراد » سواء فى المحن أو 
على الامش . ولعله من الناسخ بياناً لصفحة أو ورقة انتهت من الأصل الذى ينسخ منه 
- والله أعلم - وقد اثرنا كتابتما أيضا فلعل القارىء له نظر اخر . 
التى تبعد عن الموضو ع . وأشرنا عقب كل ترجمة إلى المصدر الذى اعتمدنا عليه . 
فالكتاب كله من أوله إلى اخره الكتابة فيه متتابعة دون توقف . 

وكذا تقسم الكلام بفواصل من شولة وشرطة ونقطة من عندنا . ونحن نرى أن هذا 
وكذا ترق الكتب وكذا المسائل من عندنا لتيسير الإحالة إن لزمت . 

والله يعلم انى بذلت فيه كل جهدى فى صبر وأناة . ومع ذلك أتوقع أن يكون فيه 
أحطاء ككل عمل بشرى وخصوصا لعدم وضوح خط الناسخ . 


— 4A — 


کله فی التعرف علا ورجعنا إلى کثیر من کتب الفقه الحنفی وغیرہ ولکنا کنا نجد ف 
هده المعنى واضحا أُما تقوم الكلمة أو العبارة لفظا فلا نجده وإزاء ذلك تكنا تلك 
الكلمة أو العبارة على ما هى عليه ف الخطوطة فلعل من القراء من يوفق إلى ما لم نوفق 
نحن إليه . والله أعلم . 


) £ ر مقدمة - م‎ ETT 


( رابعا ) منهج المناظرة 


نورد فيما بى منهج المناظرة نقلا عن علاء الدين السمرقندی ( ٠۳۹‏ ه ) من 
كتاب « ميزان الأصول ف نتائج العقول - الختصر » ص ۷٦۷ - ۷٦۳‏ الذى وفقنا 
الله لتحقيقه ونشه لاول مرة . ونقتصر هنا على المتن دون هوامش التحقيق » ومن شاء 

وأما القسم [ الثانى ] الذى يرجع إلى حالة الجتهد مع غيه : 

وهو دعاؤه غي إلى ما يتضح له من الحق غالبا » إلا أن المدعو إليه فريقان : 

أحدهما - من يكون مثل حاله ف الاجتهاد . 

والثانى - من لم يكن من آهل الاجتهاد » كالعوام وطلبة العلم . 

وعليه دعوة الفريقين إلى ما عنده عن الحىء» لأ فى زعمه أنه على الحق ظاهرا . 
وغيره على الخطا ء لما أن الحتى واحد » فيجب عليه منع الغير عما هو منكر عنده » 
والأمر بالعروف الذى هو معروف عنده - قال الله تعالى : # كنم خير أمة أخرجث 
للناس تامرون بالمعروف ونون عن المنكر ي( ' ) . 

إلا أن دعوته لمن م يكن من [ أهل ] الاجتهاد » [ ف ] بإظهار حاسن ما عنده 
وقبائح ما فى المذهب الآخحر » وإقامة الدلائل الظاهرة . ول جز له أن يشتغل بإظهار 
إشكالات الخصم » لأنه رما ينجم " ٠‏ ذلك فى قلوهم . فلا يمكنه حلها › فلا يفيد 
الدعوة . 

وأما دعوته لمن كان من أهل الاجتياد » فبا مناظرة - قال الله تعالى : 4# وجادهم 
IT EERE‏ ) 
( ۲ ) فى المعجم الوسيط : نجع الشىء نجوعا : نفع وظهر أثره . ويقال : جع القول فى سامعه . 


( ۳ ) سورة النحل : ٠١١‏ . 
ا ت 


- فان کان مجيباً : ينبغى أن يختار ما هو أقوى الدلائل عنده . فإن كان من النصوص __ 
يظهر وجه التعلق به بأوضح الوجوه . وإن کان من العلل فيأتق بالعلة الصالة الموثرة » ويبين 
وجه تأثير العلة فى الأضل » ويبين أنها موجودة ف الفرع » ثم يشتغل السائل بالاعتراض . 
وجب على اجيب أن يحترز عما يعد انتقالاً » > فإن الانتقال من باب الانقطاع فى حقه . 
فأما فى حق السائل : 1 ف ] لا بأس بأن ينتقل من دليل إلى دليل » لأنه معارض لكلام 
اجيب » وما دام ف المعارضة » بدليل يصلح معأرضاً » لا يكون منقطعا » فأما اجيب 
7 ف ] غخلافه . 

م ما يكون انتقالاً من حيث الظاهر » فهو أربعة أنواع : فنوع منها مذموم › والباق 
غير مذموم . 

أما الذى هو غير مذموم : 

أحدها - أن يحتج بعلة لما يدعيه من الحكم » فمنع السائل الوصف الذی ذکره 
بأنه علة » فاشتغل بكلام آخر » لاثبات ذلك الوصف علة » لأ غرضه إثبات الحكم 
بتلك العلة » فما دام يسعى نى إثبات العلة بدليل » يكون مقرأ لتلك العلة لا تاركا » 
بل يكون من ضرورات الأول » فيضاف إليه » وأكثر العلل منوعة . 


والثانى - الانتقال من حكم إلى حكم آخر . بيانه أن اجيب إذا علل لإثبات 
حکم يدعيه » فالسائل يقول له : لا حلاف فى هذا الحكم » إما الخلاف فى حكم 
آخر » فیکون هذا تعلیلا فی غير موضعه › وهو نوعان : 
أحدهما -- أن يكن للمجيب أن يثبت الحكم الذى يناز ع فيه السائل » بعين تلك 
العلة التى ذكرها لاثبات الحكم الأول » وهذا يعد من فقه اجيب وحذاقته - نظي : 
إعتاق المكاتب عن الكفارة إذا علل اجيب أن عقد الكتابة عقد جتمل الفسخ 
والإقالة » فلا ينع من جواز إعتاق العبد [ عن ] الكفارة » كا فى الإجارة » فيقول 
السائل : هذا الحكم مسلم : أن العقد لا ينع من جواز إعتاق العبد عن الكفارة › 
Re‏ فى الرق والمالية فى العبد [ ف ] يكون 


- 0۹ 


مانعاً من جواز الكفارة - فيقول اجيب : لا كان هذا عقدا يحتمل الفسخ والاقالة 
فوجب أن لا يوجب نقصانا ينع من جواز الكفارة » کا ف الإجارة . 


والثانى - أن يثبت الحكم الذى ينازعه السائل بعلة أخحرى » ک) إذا علل ف الوطء فى 


التق امهم أنه لا يكرت انا ء لان الوظء إما أن بكرن انا ضرا أو دلالة أو وة 
وليس ببيان من هذه الوجوه » فامتنع أن يكون بيانا ضرورة » فيقول السائل : إن الوطء 
فى العتق المبہم ليس ببيان عندى » ولكن الخلاف ف هذا أن من قال لامتيه « إحداکا 
حرة » » فوطى ء إحداهما هل تعتق الأحرى ؟ فيقول امحيب : إن السوال وقع عن 
هذا : أنه هل يكون بيانا وقد نفيت مما ذكرت من العلة » فإن سألت عن مسألة أخرى 
فاعلل ها بعلة أخرى فأقول : لا تعتق » لأنه ما أعتق » والعتق من العباد لا يثبت إلا 
بالإعتاق » والوطء ليس بإعتاق حقيقة » فمن ادعى أنه يتضمن الإعتاق فقد ادعى 
خلاف الظاهر » ولكن مع هذا لا ينفك عن نوع غفلة » فيجب الاحتراز عنه 

ولکن كلا الوجهین لا يكون انتقالاً مذموماً . 

والغالث - أن يعتل لإاثبات حكم الشارع » التنازع فيه » وبين أثر العلة فى 
الأصل » ويبين أا موجودة ف الفرع » فالسائل عارضه بوجوه فاسدة » على سبيل 
العناد : يريد التلبيس على أهل الجحلس » وترك تلك العلة لدقة وحفاء فيها ء وأقى بعلة 
أحرى لقطع الشغب على وجه يكون معلوماً لأهل الجلس » فإنه لا يعد انتقالاً أيضا . 
کا أخبر الله تعالى فى قصة إبراهم عليه السلام فى محاجة اللعين بقوله تعالى : # إذ قال 
إبراهیم ری الذی بُحیی رومیت قال آنا احیی وامیتُ 4 ' ٠‏ وجاء بمحبوسین کانا فی 
السجن للقتل » فقتل أحدهما وعفا عن الأخر - فقال : أحييت أحدها وأمت الأخر » 
فلما عرف إبراهى عليه السلام أنه يريد التلبيس على قومه » بعد ما لزمته الحجة لخفائها 


( ۱ ( سورة البقرة : ۲١۸‏ و ت إل الذی حاج ابراه ی ره أن آتاه الله املك إذ قال 
إبراهيم ى س قال أ اج اش قال ابراه فان اله E‏ بالشمس من المشرق 
فأتِ بها من المغرب فُهت الذى كَفرَ وله لا يهدى القوم الظالينَ & . 


س 


ودقتها » انتقل إلى الدليل الأوضح الذى لا يقبل التلبيس » کا أخبر الله تعالى : و قال 
إبراهيمٌ فإن الله يأقق بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغرب فهك الذى 
کف 4 ا 
) وا الانتقال المذموم فهو أن ينتقل إل علة أحرى > لاثبات الحكم الأؤل > لعجزه 
عن تنفيذ تلك العلة » لأ المناظرة وضعت لإاظهار الحق » وف الدلائل كثة » فمتى 
عجز عن إثبات ما يدعيه حكماً بدليل » يشتغل بدليل آخر لا يظهر الحق أبداً » ونه 
ضمن إلبات الحكم با يدعيه علة وقد عجز › ألا ترى أن الاأحتراز عن النقض بعد 
ات ال رورو الق عا ا هد اف > اال ا ع اجى 
أولى . وإنغا جوز ذلك إذا ظهرت حجته ولزمت على الخصم » فيدفع بوجوه فاسدة » 
ويريد التلبيس على أهل امحلس » فينتقل اجيب إلى الحجة الظاهرة » فلا يكون مذموما › 
کا فى قصة إبراهم عليه السلام . 

- وأما إذا کان سائلاً » فعليه أن يای بوجوه ا عات الصحيحة » دون 
الفادةء غل العلل الصجج وافاسةة يما : 

والاعتراضات على العلل الصحيحة والفاسدة نوعان : صحيحة »› وفاسدة . 

أما الصحيحة فأنواع سبعة : الممانعة » والمناقضة » وفساد الوضع » والقول بموجب 
العلة » والمعارضة » وهى نوعان : معارضة فيا مناقضة » وهو القلب وهو نوعان »› 
والمعارضة الخالصة . وما عدا هذه السبعة فمن الاعتراضات الفاسدة . 

أما الأرل [ ف ] الممانعة - وهى أنواع ف الأضل والفرع : 

أما فى الأصل - [ ف ] كقول أصحاب الشافعى » فى صوم شهر رمضان بنية من 
ار 6 ها خن وض فا جج هة مى افارء فاب غل ن اتات 
فیقال هم : لا نسلم أن هذا الوصف علة ف الأصل » بل العلة كونه صوما غير عين ( 


١ (‏ ) راجع المامش السابق ٤‏ ص ٠۲‏ . 


e٣۳ 


وهذا لا يوجد ف الفرع » وهو فى الحقيقة سؤال طلب التأثير » فلم قلت : إن كونه 
فرضاً مؤثر ف المنع من الجواز بنيته من انار ؟ . 

وأما فى الفر ع فأنواع : 

e‏ الوصف علة » فإن المعلى قد تعلل بالعدم وبالشبه » وقد بينا 
فساد ذلك کله . 


والثانى - أن يكون الوصف منوعا وجوده فى الفرع » وإن كان فى الأضل علة 
كقولنا : الزكاة عبادة محضة » فلا تحب على الصبى »› كالصلاة . فيقول للخصم : لا 
نسلم أن الزكاة عبادة محضة . ) 

والثالث - المع بزيادة وصف » كا يقول الخصم فى مسألة زكاة الصبى : بلى إنها 
عبادة » ولكنما عبادة مالية » فلم قلت إنها لا تحب على الصبى » كصدقة ' الفطر 
والعشر » جخلاف الصلاة فإنها عبادة بدنية . ) ) 

والرابع - المنع بطريق التقسم » وذلك نحو قوم فى اليب الصغية : إنها ثيب ترجى 
مشورتہا فلا تنکح إلا برأيها » كالثيب البالغة - فقول : برأى حاضر أم برأى 
مستحدث ؟ فان قال : برأی حاضر › فلم يوجد فى الفرع ؟ . وإن قال برای 
مدت > فل بود فى الاصل ؟ وان قال اپا كان قش بالرة غ فان غا 
رأيا مستحدثا بزوال الجنون ولا يتوقف على رأا . 

والخامس - منع الحكم الذى يدعيه اجيب » وذلك نحو قوهم فى بيع التفاحة 
بالتفاحتین : إنه لا جوز » لأنه بیع مطعوم بجنسه متفاضلاً فوجب أن يحرم » کا إذا باع 
قفيز حنطة بقفيزى حنطة فنقول : أيش تعنى بقولك : وجب أن يحرم حرمة مطلقة أ 
حرمة موقتة متناهية بالكل . فإن عنيت الأول » لم يوجد فى الأصل . وإن عنيت حرمة 
موقتة متناهية » لم يوجد فى الفرع . ونحو قوم فى شراء الأب بنية الكفارة : 
إن المعتق أب » فصار ج لو ملك باليراث ونواه عن الكفارة - فنقول : ما حكم 
العلة ؟ إن قالوا : وجب أن لا جوز عن الكفارة » فقول : المذكور هو المعتق الا 
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وذلك لا يوصف با جواز عن الكفارة وعدمه . وإن قالوا: وجب أن لا يجوز عتقه عن 
الكفارة » فعندنا لا جوز عتقه عن الكفارة . وإن قالوا : وجب أن لا يجوز إعتاقه » م 
. يوجد فى الأصل ولا يقولون به ف الفرع . ) 
تکراره » کغسل الوجه » وهذا ینتقض مسح الخفین » فإنه رکن ولا يسن تکراره . 
وأما فساد الوضع ؛ - فنحو قوهم فى مسح الرأس : إن هذا ركن ف وضوء فوجب 
أن يسن تثليثه كغسل الوجه - فنقول : إن هذا فى الوضع فاسد » لأن المسح يبنى على 
التخفيف » ولتتليث من باب التغليظ » فكان اشتراط التغليظ » فيما بنى على 
التخفيف » فاسدا » وهذا لم يسن فى مسح الخف . 

وأما القول بموجب العلة - [ ف ] كقوهم : القتل العمد محظور محض » فوجب أن 
لا يوجب الكفارة كسائر الحظورات - فقول : إن قتل العمد لا يوجب الكفارة 
عندنا + فنقول وجب ما ذکرتم » ولکن هذا لا ینفی وجود معنی اخر يتعلق به 
الكفارة . 

وأما المعارضة التى فيما مناقضة - [ ف ] هى القلب › وهو نوعان : 

أحدها - أن يجعل العلة معلولا » والمعلول علة - مأخحوذ من قلب الإناء : أن يجعل 
منكوساً » فيجعل أعلاه أسفله » وأسفله أعلاه » كقولنا فى الثيب الصغرة : إنه يولى 
علیہا فى ماما » فيو علا فى نفسها » کا فى البكر الصغية » فقالوا فى الأصل إغا 
یولی علیہا فی“ نفسها › فیولی علیا فى ماها . 
وأفان < شر من فلب لىع طهر لطن أن بكرة العف اها علاك ٠‏ 
فقلبته وجعلتة شاهدأً لك »› وكان ظهره إليك فضار وجهه إليك . 

. نظيو - قومم : إنه صوم فرض فلا يتأدى إلا بتعيين النية > كصوم القضاء‎ ٠ 
وقلنا : صوم فرض » فوجب أن يستغنى عن تعيين النية بعد تعينه » کا فى صوم القضاء‎ 


کر اا اوا ا و ا و و و 
هو هان الا لاجد الکن 

وأما المعارضة الخالصة - [ ف ] كقومم فى المسح : هذا ركن فى وضوء فيسن 
تثلیثه » کالغسل » فنقول هذا مسح فی وضوء فوجب أن لا يسن تثلیثه کمسح 
ا لحف » فوقعت المعارضة » فلابد من الترجيح . 

هذه وجوه الاعتراضات الصحيحة : 

وقال بعض أصحابنا رحمهم الله : إن النقض وفساد الوضع لا يرد نى العلل الموثرة . 
وهذا لیس بصحیح > لأن المؤثر ليس بموجب العلم قطعاً » وإنما يوجب علم غالب 
e E E‏ 
وأما الاعتراضات a‏ 

فمنها - إرادة الحكم مع عدم العلة . وهو فاسد » لأن الحكم يجوز أن يثبت بعلل . 

ومنها = الفرق بين الأصل والفرع بعنى آخر - وهو فاسد » لأن هذا شرط صحة 

القياس › 5 القياس ب بین الغیرين يكون » فلابد من المفارقة من وجه - والله أعلم . 


وبعد 
ا فى صدر کتاب الامام ند بد عبد الحميد الأسمندى ( ٥۲‏ هھ ) ف ) 
٠‏ « أصول الفقه » ما بلى : ) 


« بسم الله الرحمن الرحم › رب تمم . 

الحمد له ج هو أهله ومستحقه » والصلاة على رسوله محمد واله » قال الإمام 
الأجل الكبير ( الأستاذ شيخ الإسلام علاء الدين عام علماء الشرق والصين محمد بن . 
عبد الحميد رجه الله : ) 

وبعد - فإفى كنت جمعت « طريقة الخلاف » وأدرجت فى أثناء مسائلها قدر ما 
يتاج فيما من أصول الفقه على وجه الاقتصار والاقتصاد » ثم إن بعض الأعزة من 
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وأستونى الكلام فى كل باب منها » على الرسم المعهود فى مثله - فاجبتهم إلى ذلك »> 
وسألت الله تعالى التوفيق لإصابة الح » والعصمة من الخطاً » إنه على ذلك قدير » . 
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فهذا الكتاب : « طريقة الخلاف » » على ما ذكر المؤلف نفسه فى عبارته 
المتقدمة » سابق فى التأليف على كتابه فى « أصول الفقه » . ونحن نلتزم بهذا الترتيب ‏ 
فى النشر . فمع أا أعددنا لأنشر كتاب المؤلف « أصول الفقه » قبل هذا : « طريقة 
الخلاف » » فقد اثرنا نشر کتابه هذا : « طريقة الخلاف » قبل كتابه « ارول 
الفقه » الذى سننشه - إن شاء الله - بعد هذا . التزاماً بترتيبه ف التأليفف على ما 


نمدم . 


واللّه ول التوفيق : نستعينه وحمده . 
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فى المقدمة الترقم من أسفل . وف الكتاب الترقم من أعلى . 
ا | 
المقدمة - ١‏ - المؤلف - ۲ - الكتاب وصور من الخطوطة - 
۳ - منہجنا فى النشر - ٤‏ - منهج المناظرة - ترتيب الكتاب 
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